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الكتاب - كما يظهر من عنوانه - يبحث في لونين من ألوان المحسنات البديعية هما: التورية والاستخدام، إلا أن المؤلف استطرد في بعض الأمور خارجة عن الموضوع، كما أنه يعرض لمسائل بلاغية ونحوية.
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    وهي مركبه من أربعة أصول وتتمة : الأصل الأول في



    
    أصل التورية واشتقاقها، وتصرف مادتها
   
    اعلم أن الأصل في 'تورية' وورية ، فأبدلت الواو الأولى تاء ، وهو كثير في كلام العرب ، كما قالوا : ( تولج ) وأصله : وولج ، و ( تراث ) وأصله : وراث ، و ( توصية ) وأصلها : ووصية ؛ لأن المادة الأولى من ( ولج ) ، والثانية من ( ورث ) ، والثالثة من ( وصى ) ، وأما وزنها فهو ( تفعلة ) ، مثل تبصره ، وتكرمة ، وتذكرة . واعلم أن هذه المادة الأصلية ، وهي الواو والراء وما يأتي بعدهما من الحروف كيفما وقعت وتصرفت من تقديم بعضها على بعض لا يخرج عن ستة أقسام :الأول ( ورا ) ، الثاني ( وار ) ، الثالث ( أوَر ) ، الرابع ( راو ) ، الخامس ( رَوَا ) ، السادس ( أرو ) ، ولا يخرج معناها في أي تركيب تصورته عن معنى : الانتقال من الستر والخفاء إلى معنى الوضوح والظهور كما في النون والفاء وما يأتي بعدهما لا يخرج عن معنى الطرح والنفاد ، مثل نفد ، ونفث ونفخ ، ونفح . ونفر وإنما أخرت الألف بعد الواو والراء لأن الأصل ( وَرِي ) فالياء قلبت ألفاً لأنه معتل الطرف بالياء . والواو والراء والياء منها أربع صور مهملة ، وهي : يور ، ريو ، وير ، يرو ، فاكتفيت بالألف دون غيرها من الحروف لما ذكرته وإلا فما يقع بعد الواو والراء حرف آخر ، ويخرج عن معنى الانتقال من الستر والخفاء إلى معنى الظهور والوضوح ، مثل : ورث ، ورد ، ورت ، ورم ، فتدبره يظهر هذا المعنى .الأول : ( ورا ) بمعنى : خلف ، وهو أحد الجهات الست ، وما كان خلفك فقد ستر عنك ، وظهر لغيرك ، وقد جاء بمعنى ( قدام ) ، قال الله تعالى : { وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً } ، أي : أمامهم ، وقال تعالى : { وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي } أي : من أمامي ، قال الشاعر : ذاك خليلي وذو يواصلني ........ يرمي ورائي بأثْ سهمْ وأمْ سلمةيريد : أمامي ، وما كان أمامك فهو ظاهر لك مستور عن من كان وراءك والوراء : الخلف ، والخلف كان معدوماً في ستر ثم ظهر إلى الوجود فبدا ووضح ، ووري الزند . بفتح الراء وكسرها : إذا أظهر ما فيه من النار ، فقد كان الشرار كامناً ، ثم ظهر ، ومن هذا 'التوراة' وهي الكتاب المنزل على موسى صلوات الله عليه وسلامه ، سميت بذلك لأنها اشتملت على أحكام كانت مستورة عن المكلفين قبل نزولها ، من إباحة وحظر وكيفيات عبادة . فلما بينها الله بالتوراة ظهرت ، هذا إذا قلت : إنها عربية ، وإن قلت : إنها أعجمية ، فلا حاجة إلى مراعاة الاشتقاق ، ومن قال باشتقاقها قال : هي مشتقة من 'ورى الزند' : إذا أظهر منه النار وأضاءه ، فهي 'فوْعَلة' من ذلك ، وأصلها 'وورية' ثم أبدلت الواو تاء كما تقدم ، وسميت توراة لظهور أحكام الله تعالى منها ، وأوامره كلها نور وضياء .الثاني : 'وار' أبو زيد قال : إذا نفرت الإبل فصعدت الجبل قيل : 'وارت' وإذا كان نفارها في السهل قيل : استأورت ، قال : هذا كلام بني عقيل : ضممت عليهم حجرتيهم بصادق ........ من الظن حتى استاوَروُا وتبدَّدُواوقال الأصمعي : استأورت الإبل : تتابعت على نفار ، حكاه عنه أبو عبيد ، قلت : قيل : لها ذلك لما كان حركة نفارها السريعة الشديدة مستورة دون حركتها المعتادة ؛ ثم إنها ظهرت بالنفار ، فقد صح أيضاً ما ادعيته من الخفاء والظهور في أصل المادة .الثالث : 'أورَ' ، الأوار : حرارة النار والشمس والعطش ، وقال الراجز : 'والنار تشفي من الأوار' ، النار هنا : النسمات ، قيل ذلك في النار ، لأن كيفيتها كامنة ، ثم ظهرت ، وفي العطش لأن الحار الغريزي كان في باطن الإنسان كامناً ، ثم تزايد وظهر إلى خارج ، وفي الشمس لما كانت بواسطة الشمس ، لأن أبخرة الأرض الحارة تتصاعد من باطنها إلى ظاهرها لانعكاس الأشعة ، فنسبة الحرارة إلى الشمس إنما هو مجاز ، بنسبة السبب إلى المسبب ، على ما يقرره الحكماء ، وقد صح ما ادعيته هنا أيضاً من معنى الخفاء والظهور في أصل المادة .الرابع : 'راو' تقول : على وجهه راوة الحمق : إذا عرفت الحمق فيه قبل أن تخبره قبل ذلك ، لأن الأمارة الظاهرة في وجهه تدلك على الحمق المستور في باطنه ، والمرآة سميت لأنها تُظهر لعينك ما كان عنك مستور ، وتبدى لها ما خفيت مشاهدته ، وقد صح هنا أيضاً ما ادعيته من معنى الخفاء والظهور في أصل المادة .الخامس : 'رَوَا' تقول : رويت الحديث والشعر : إذا تحملتهما من غيرك إلى آخر لم يسمع بشيء منهما ، كأن الحديث كان مستوراً عند صاحبه عمن رويته له حتى تحملته أنت فكشفته لمن سمعه منك ، ورويت القوم أرويهم : إذا أسقيت لهم الماء يوم التورية ، يوم يرتوون فيه الماء لما بعده ، وترويت في الأمر : إذا فكرت فيه وأعلمت روَّيتك ، كأنك تنظر فيما خفي عليك صوابه ولم يبد لبصيرتك فتلازم التوري فيه إلى أن يظهر مستورة ، وروي القصيدة : هو القافية ، سمي بذلك لأن البيت ينشد وأموره مستورة على السامع لا يعلم قافيته على أي حرف بنيت ، حتى إذا جاء الروي ظهر لك الأمر الخفي ، وقد صح هنا ما ادعيته أيضاً من معنى الخفاء والظهور في أصل المادة .السادس : ( أور ) .تنبيه : اعلم أن تقديم هذا الاشتقاق إنما تكلفت له هذا التأويل الذي يدور على معنى الستر والكشف ؛ واستنبطت هذه المعاني اللائقة لتساعد مقصدي فيما بعد في ترجيح مذهب من سمى هذا النوع بالتورية على غيره ، فقد اختلف أرباب البلاغة في تسميتها على ما سيأتي ، وما وقفت على كلام أحد سبقني إلى هذا الترتيب .^ الأصل الثاني في



    
    اختلاف البلغاء في اسم التورية
   
    اعلم أن الناس قد تسمية هذا النوع ، وعلى الصحيح أنه لا مشاحة في الاصطلاحات ، ولكن المناسبة مطلوبة في علاقة المعنى بالألفاظ ، ألا ترى أنهم قالوا : صرصر البازي ، وصر الجندب لما كان البازي يصوت صوتاً مقطعاً ، والجندب يديم الصوت ، وسموا الغراب ( غاقا ) ، والبط ( بطا ) لما كان كل اسم منها يحكي صوت مسماه ، وعلى هذا جاء قوله تعالى { نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ } ، لما كان تنزيل القرآن منجماً مرة بعد مرة كان كأنه متصل النزول لتواتره فلهذا شدد الفعل ، والتوراة والإنجيل كل منهما نزل دفعة واحدة ، فلهذا خفف الفعل ، وهذه المناسبات تدل على حكمة الواضع .وقد ذهب السكاكي - رحمه الله تعالى - في المفتاح إلى تسمية هذا النوع إيهاماً - بالياء المثناة من تحت - وكذلك عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز ، فإنني رأيت الإمام فخر الدين عبر بمثل ذلك في نهاية الإيجاز .وأقول : الإيهام : من الوهم ، تقول : وهمت في الشيء أوهم وهماً إذا غلطت فيه فذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره ، وأوهمت غيري إيهاماً والتوهيم مثله ، فهذا يناسب ما سماه أرباب البديع ( توهيماً ) ، فقالوا : هو أن يجاء بكلمة توهم كلمة أخرى مبالغة ؛ وليست مرادة عند المتكلم ومثلوه بقوله تعالى { يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ } لأن من لا يحسن التلاوة يتوهم - دَينَهم - بفتح الدال تمسكاً بقرينة يوفيهم فجعل الثواب على الله ديناً من المبالغة ، والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء وله عقاب الطائع وثواب العاصي . ومن هذا ما أورده الحريري في درة الغواص من قول الشاعر : كضرائر الحسناء قلن لوجهها ........ حسداً وبغياً إنه لذميمُغلط من رواه بالذال المعجمة من الذم ، وقال الصواب فيه الدال المهملة من الدمامة وهي القبح ، وحكي : أن بعضهم كان لا يحسن التلاوة فقرأ { بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } بالعين المعجمة والراء ، وهو حسن ، فوهم لذلك مبالغة ليقرن الشقاق بالغرة ، وهذا لا يقع فيه إلا الأذكياء من الناس ، ومن ذلك القراءة الشاذة : ( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَسَاء ) بالسين المهملة على لفظ الماضي ، وكذلك : ( يَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ ) بالحاء والمهملة وكذلك ( وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بِشِراً ) بكسر الباء والشين ، أي : ما هذا بمملوك ، وغالب القراءات الشاذة من هذا النمط في الحس .وروي : أن حماد الراوية سعى به بشار بن برد إلى عقبة بن سليم أمير البصرة أنه يروي جل أشعار العرب . ولا يحسن من القرآن غير أم الكتاب ، فامتحنه الأمير وكلفه القراءة في المصحف ، فصحف فيه عدة آيات من ذلك : ( وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَغرِسُونَ ) ، قرأه بالغين المعجمة والسين المهملة ، وقرأ : ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا أبَاهُ ) بالباء الموحدة ، وقرأ ( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَرَباً ) بالراء والباء ، وقرأ : ( هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَزياً ) بالزاي ، وقرأ : ( إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَائِذِينَ ) بياء مثناة من تحت قبل ذال معجمة . وقرأ : ( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَتبع الْجَاهِلِينَ ) بنون وتاء مثناه من فوق وعين مهملة . وقيل : إن بربد أصبهان كتب في الخبر : إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن قائداً ممن هو بها يلبسُ خز لحية ويجلس للنساء على الطرقات ، فكتب إلى يحيى بن هرثمة أشخص إلى فلان وخز لحيته : فصحف ذلك ، وأمر بخز لحيته ، وأرسله أية ونكالاً . على أل الإيهام أقرب إلى التورية من غيره ، لأن الإيهام : يطلق على ما يحصل به أي نوع كان من الغلط ، لأنه مأخوذ من الوهم ، والوهم يضطرب حديثه ويتشعب . ولا يقصد جهة واحدة ؛ فأنت إذا أوهمت غيرك شيئاً إنما قصدت مغالطته فيه ، وأما التورية فأنت إذا وريت كلامك كأنك نقلته من قدام المخاطب إلى ورائك أو ورائه ، وهذا أخص من الإيهام ، فلهذه الدقة قلت إن التورية أنسب . وذهب زكي الدين بن أبي الأصبع في تسمية هذا النوع إلى أن سماه 'توجيهاً' قال الجوهري في صحاحه : شيء موجه : إذا جعل على جهة واحدة لا تختلف ، فهذا ضد ما ذهب إليه . ولكن أقول : التوجيه مصدر وجهت توجيهاً ، كما تقول : كلمت تكليماً فما يشددُ الفعل إلا إذا تكرر معناه كما تقدم ، فإذا جعلت الشيء ذا وجهين قلت : وجهته توجيهاً ، وإذا كان الكلام ذا وجهين يلزم أن يكونا في القرب والبعد من فهم المخاطب على حد سواء ، وأن يتساويا في الخلفاء والظهور ألا ترى إلى قول القائل في خياط أعور : خاط لي زيد قباء ........ ليت عينيه سواءُإنه لا يترجح الدعاء له على الدعاء عليه في الكلام . بل هما مستويان .روى أبو جعفر محمد بن موسى الموسوي قال : دخلت على أبي نصر ابن أبي زيد وعنده علوي مبرم ، فتأذى بطول جلوسه وكثرة كلامه ، فلما نهض قال أبو نصر : هذا خفيف على القلب ، فقلت : نعم ، فقال : ما أظنك فهمت ما أردت ، ففكرت ، فعلمت أنه أراد خفيفاً مقلوباً ، وهو الثقيل ، وهذا المعنى الذي أراده أبو سعيد بن دوست بقوله . وأثقل مني زائري فكأنما ........ تقلب في أجفان عيني وفي قلبي فقلت له لما برمت بقربه ........ أراك على قلبي خفيفاً على القلبوكذلك قول بعض الشعراء وقد تزوج المأمون ببوران بنت الحسن ابن سهل : بارك الله في الحسن ........ ولبوران في الختن يا إمام الهدى ظفر _ ت ولكن ببنت مَنْلا يترجح المدح فيه على الهجو ، بل هما في القرب والبعد واحد . وحكي : أن أبا الطيب لما دخل بغداد سأل عن بني حمدان ، فقال : 'كدوا خاطري فجئت أريحه' وهذا الكلام لا يتفاوت فيه الفهم ، بل يستوي المدح فيه والهجاء . وقد كان المتنبي ذا قدرة على توجيه الكلام ، ألا ترى إلى مدائحه الكافوريات ، غالب أبياتها تحتمل الهجو كقوله : وما طربي لما رأيتك بدعةً ........ لقد كنتُ أرجو أن أراك فأطربُوقوله : فمالك تغني بالأسنة والقنا ........ وجدله طعان بغير سنان .وقد أخذ هذا من الحطيئة حيث قال : دع المكارم لا ترحل لبغيتها ........ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي .على أن السكاكي وغيره أفردوا هذا النوع عن باب التورية وسموه التوجيه : فقال السكاكي : هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين .وقال بدر الدين بن النحوية في شرح الضوء : الكلام الموجه هو المحتمل للمدح والذم ، قلت : وقد شرط أن يكون التوجيه مشتملاً على احتمال الضدين ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :'ذو الوجهين لا يكون عنده الله وجيهاً'وليس كل تورية تحتمل الضدين ، ولكن قد يكون بعض التوريات كذلك ؛ فمن التورية بالضد . قولي أبي حفص عمرو المطوعي في البان : قم هات دهقانية ........ وعليك بالكأس الدهاقِ أو ما ترى نور الخلا _ ف كأنه نور الوفاقِومن التورية بالضد قول السراج الوراق : وبي من البدو كحلاء الجفون بدت ........ في قومها كمهاة بين آسادِ فلو بدت لحسان الحضر قمن لها ........ على الرءوس وقلن الفضل للباديفاشتمل على ذكر البداوة والحضارة وهما ضدان . وكذلك قوله : ضاعت وضاعت برغمي ........ قصادي وقصودي وما ظفرت يصغي ........ لشعر عبيدقلت كذا نقلته من خطه ولو قال : مقاصدي وقصيدي لاستراح من جمع قصد على قصود ، لأنه متروك الاستعمال ، لأن من الألفاظ ما يكون في حالة الإفراد عذباً فإذا جمع زالت عذوبته ، كطيف وبقعة وأرض وفقد وقصد ، وبالعكس فإن بعض المفردات يكون غير فصيح ، فإذا جمع لبس برد الحسن ، مثل : كرب ولب ورجا المكان بالقصر ، أي الجانب منه وحبر ، ألا ترى أن القرآن الكريم أتى بمثل هذه الأول مفردة ، وبمثل هذه الثواني مجموعة . وليس الحاكم على ذلك غير الذوق السليم والتعليل في ذلك مفقود غير موجود : شيء به فتن الورى غير الذي ........ يدعي الجمال ولست أدري ما هووأما إيراد التورية بغير تضاد فكثير جداً ، ومن محاسن ذلك قول البدر يوسف بن لؤلؤ الذهبي : وبمهجتي المتحملون عشية ........ والركبَّ بين تلازم وعناقِ وحداتهم أخذت حجازاً بعدما ........ غنت وراء الركب في عُشاقٍومن هذا قول الآخر يهجو مغنياً : غنى حجازاً فقلنا ........ يا ليت كنا في أصبهانومن التورية بالضد قول البدر بن يوسف أيضاً : لك مبسم عذب اللمى تفتر عن ........ برد وسلسال الرضاب برادِ وفم يحاكي الميم إلا أنه ........ كم حوله عين تحوم لصادِوهذا أكثر من أن يستشهد له بشيء . ومنهم من سمى التورية 'إبهاماً' بالباء الموحدة ، وقد تعين أن تسمية هذا النوع بالتورية أكثر تناسباً من التوجيه . وذهب آخرون إلى تسمية ذلك ( تخييلاً ) أقول : يقال : خيل إليه أنه كدا على ما لم يسم فاعله ، ومن التخييل وهو : الوهم ، والخيال ضد الحقيقة ، لأنه من الطيف الذي يراه النائم وهو لا حقيقة له ، وقال تعالى : { يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } ، يعني رآها على غير حقيقتها ، وليست التورية كذلك ، بل المتكلم أراد الحقيقة يقيناً ، وإنما وَّراها ، أي : سترها ، وما أولى هذه التسمية - أعنى التخييل - بما ذكره بدر الدين بن النحوية في الضوء فقال : هو تصوير حقيقة الشيء حتى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد ، ومثله في الأسفار بقوله تعالى : { وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } وهو كناية عن القدرة والاستيلاء ، ولذلك قال : 'بيمينه' دون قوله 'في يمينه' تجنباً لإيهام الظرفية التي هي من لوازم الأجسام ، وقوله تعالى { إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ } ، لأنه لما كانت الشياطين موصوفة بالقبح أراد أن يخيل إليهم قبح شجرة الزقوم ، وأكثر الآيات المتشابهة من هذا القبيل ، وقد ظهر أن التخيل لفظ فيه بعد عن التورية . وأما ابن الأثير فإنه سمى هذا النوع المغالطة المعنوية وهذه التسمية قريبة .^ الأصل الثالث في



    
    حقيقة التورية ورسمها
   
    قال السكاكي في المفتاح الإيهام : هو أن يكون للفظ استعمالات قريب وبعيد ، فيذكر لإيهام القريب في الحال إلى أن يظهر أن المراد البعيد كقوله : حملناهم طراً على الدُّهم بعد ما ........ خلعنا عليهم بالطعان ملابساأراد بالحمل على الدهم تقييدهم ، فأوهم إركابهم الخيل الدهم ، كما ترى . وقوله سبحانه وتعالى : { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } وقوله تعالى { وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } ، وأكثر المتشابهات من هذا القبيل - انتهى - وكذا قال الإمام فخر الدين في نهاية الإيجاز . قلت هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل ، لأن هذا رسم لجنس التورية من حيث هي . والتورية تارة تكون مجردة ، وتارة تكون مبينة ، وتارة تكون مرشحة ، وتارة تكون مهيئة ، ودليل انقسام جنسها إلى هذه الأربعة هو : أنها إما أن لا يذكر قبلها ولا بعدها شيء من لوازم المورى عنه ولا المورى به ، وهذه هي التورية المجردة ، كقول القاضي عياض - رحمه الله - في سنة تقدم ربيعها : كأن نيسان أهدى من ملابسه ........ لشهر كانون أنواعاً من الحللِ أو الغزالة من طول المدى خرفت ........ فما تفرق بين الجدي والحملِفإنه لم يذكر قبل الغزالة . ولا بعدها شيء من لوازم المورى عنه كالأوصاف والأحوال المختصة بالشمس من الإشراق والإسخان وغير ذلك ، ولا من لوازم المورى به كالأوصاف والأحوال المختصة بالحيوان المخصوص من طول العنق وسرعة العدو ولفت الجيد والنفار وغير ذلك . وليس لقائل أن يقول : إن الغزالة قد ترشحت بذكر الجدي والحمل وهما مرشحان بالغزالة ؛ لأن شرط الترشيح أن تكون دلالته صريحة في الوصف المعين ، والجدي مشترك بين الحيوان المعروف وبين البرج الأول ، والحمل مشترك بين الحيوان المسمى بذلك وبين البرج الثاني . لكن للقائل أن يقول : الغزالة مخصوصة بالشمس على قول ، وإلا فغزالة الضحى أولها ؛ ولهذا نصبها ذو الرمة في قوله : فأشرقت الغزالة رأس حزوي ........ أرقابهم وما أعنى قتالاولا يشرك الشمسَ في لفظة الغزالة الحيوان الذي هو الظبية ، ولا تقول العرب الغزال إلا للشادن حتى يتحرك ، وإذا أرادوا الأنثى من الغزلان قالوا : الظبية ، ولهذا لحن الحريري في قوله : فلما دَّر قرنَ الغزالة ........ طمر طمور الغزالة ،وهذا الإيراد لا علاقة له بالتورية ، ولكن ذكر استطراداً ، وما أحسن قوله محي الدين بن زيلاق وقد أهدى إلى بدر الدين صاحب الموصل حملاً : يأيها المولى الذي ........ ببابه كل الأمل لو لم تكن بدراً لما ........ أهدى لك الثور الحملوقول الآخر في التورية بالغزالة : غدوتُ مفكراً في سر أفق ........ أرانا العلم من بعد الجهالةْ فما طويت له شبك الدراري ........ إلى أن أظفرته بالغزالةْوقول مجير الدين محمد بن تميم : وليلة بت أسقي في غيابها ........ راحاً تسل شبابي من يد الهرم مازلت أشربها حتى نظرت إلى ........ غزالة الصبح ترعى نرجس الظلموالأول من باب التورية المجردة ، وأما الثاني والثالث فليسا من المجردة ، وإنما ذكرا استطراداً لذكر الغزالة لا غير . التورية المبينة
وإما أن يذكر لازم المورى عنه مقدماً أو مؤخراً وهذه هي التورية المبنية ، أما المقدم فكقول البحتري : ووراء تسدية الوشاة مليَّةٌ ........ بالحسن تُملحُ في القلوب وتعذُبَوقوله 'ملية بالحس' من لوازم المورى عنه ، تقول : مَلَح الماء يملَح ملوحاً فهو ملح ، وملح الشيء يمُلح ملوحة وملاحة فهو مليح ، أي حسن . وأما المؤخر فكقول الآخر : أرى ذنب السرحان في الأفق ساطعاً ........ فهل ممكن أن الغزالة تطلعُوعلى ذكر ترقب الصبح وطول الليل فما أحسن قول القائل : مات الظلام بليل ........ أحييته حين عسعس لو كان لليل صبح ........ يعيش كان تنفس التروية المرشحة
وإما أن يذكر لازم المورى به متقدماً أو متأخراً ، فهذه هي التورية المرشحة ، فأما ما ذكره مقدما فكقول يحيى بن منصور الحنفي - شاعر الحماسة - : فلما نأت عنا العشيرة كلها ........ أنخنا فحالفنا السيوفُ على الدهر فما أسلمتنا عند يوم كريهة ........ ولا نحن أغضينا الجفون على وترفإن قوله 'أغضينا' من لوازم الموري به ومرجح في الظاهر إرادة إغضاء جفون العيون على إغماض جفون السيوف ، بمعنى إغمادها ، إلا أن سياق الكلام دل على إغماض جفون السيوف ، وأنهم لا يغمدون سيوفهم ولهم عند أحد وتر ، فاللازم هنا مذكور قبل . وعلى ذكر الجفن فما أحسن ما استعمله السراج الوراق في قوله : رأيتُ قطوفَ عفوك دانياتٍ ........ فنحن مع المدى نجني ونجني وكم بات المسيء قرير عينٍ ........ وضيفك إذ حلمت قرير جَفنوما أحلى قوله 'حلمت' لو اتفق له أن تكون اللام مفتوحة ، إذ لا يقال في النوم إلا 'حلمت' بالفتح ، وفي الأناة والإغضاء بالضم ، ولكن التورية إنما هي بين السيف والجفن ، وما أحسن قول ابن سناء الملك . صفاتُكِ في كل الوجوه صحيحةٌ ........ فلحظكِ يضني وهو إن صحفوا يصبي ضربت الحشا من ناظريك بصارمٍ ........ وكسرت ذاك الجفن من ذلك الضربِلا يخفى ما في قوله 'من ذلك الضرب' من الحسن والطلاوة . وأما ذكر اللازم مؤخراً فكقول الآخر : وقد أركب الوجناء نفسي ونفسها ........ رهينة ميت ذائد عنهما الصدى خليَّلي هذا منجد وهو أعزل ........ وهذا برمح لم يكن قط منجدافإن قوله 'أعزل' و 'هذا برمح' من لوازم المورى به ، وهو مرجح لإرادة الناصر بالمنجد ، وهو لا يريد ذلك ولكنه يريد بالمنجد 'السماك الأعزل' لكونه من ناحية نجد . وعلى ذكر الأنجاد فما أحسن قول شمس الدين محمد بن التلمساني من أبيات : إني أروح وسلب روحي في الهوى ........ قد حل والإيجاب منك محرمُ يا متهماً قلبي بسلوة حِّبه ........ هيهات تنجده وأنت المتهمُوفي التورية بالمتهم نظر .وإما أن يشمل على ما لولاه لفاتت التورية ، إما بهما أو بأحد الطرفين ، وهذه هي التورية المهيأة ، والتهيؤ : إما من طرف واحد كقول ابن الربيع : لولا التطير بالخلاف وأنهم ........ قالوا مريض لا يعود مريضاً لقضيت نحباً في فنائك خدمة ........ لأكون مندوباً قضى مفروضالأنه لو لم يذكر مفروضاً بعد مندوب لم يكن فيه تورية البتة ، فلفظ مفروض هو الذي هيأ مندوباً للتورية ، وعلى ذكر المندوب والمفروض فما أحسن قول ابن سناء الملك يمدح الملك المظفر صاحب حماه عند غزوته المغرب من أبيات : وسيرك فينا سيرة عمرية ........ فَروحتَ عن قلب وفرجتَ من كربِ وأظهرت فينا من سَميِّك سنةُ ........ فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندبِوقد استعمل المندوبَ والمفروضَ أبو الحسين الجزار فقال : يا عذولي دعني من العذل إن النص _ ح في مذهب الهوى تحريضُ مت لما نأى فها أنا مندو _ ب فراق وحُّبهُ مفروضُومن الطرفين أعنى التهيؤ كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : أيها المنكح الثريا سهيلاً ........ عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت ........ وسهيلٌ إذا استقل يمانييعني بالثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية وكانت نهاية في الحسن والجمال ، وهي من العبلات ، تزوجت سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، وقيل : سهيل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، وقيل رجل من أهل اليمن يدعى سهيلا وهو الصحيح ، وكان غاية في القبح والدمامة ، فمثل بينها وبين سمّيها وهي ثريا السماء ولم يرد إلا بعد ما بين سهيل بن عبد الرحمن وثرياه وتفاوته خاصة ، لأن سهيلاً اليماني قبيح ، ولأن الشامية حسنة لأنه لم ينكر إلا التقاءهما معُ بعد ما بينهما في الحسن والقبح ، فكل من لفظ الثريا وسهيل هيأ صاحبه للتورية ، فلفظ الثريا قوى إيهام القصد بسهيل إلى الكوكب المعروف ، ولفظ سهيل قوى إيهام القصد بالثريا إلى المنزلة المعروفة ، وهو لا يريد واحداً منهما ، وليس قوله 'شامية ويمان' مختصة بلوازم المورى عنه فتكون مبينة ، ولا بلوازم المورى به فتكون مرشحة ؛ فإن الثريا بنت علي أيضاً شامية داراً وقبيلة ، وسهيل المذكور يماني الدار والقبيلة ، فتساوى المورى عنه والمورى به في الطرفين ، وهيأ كل واحد من الطرفين صاحبه للتورية ، ومن هنا يتبين أن المهيأة أخص من المجردة لأنها كلما صدقت صدقت . ( فصل )
تقرر الآن بالكلام على ماهية التورية وتبين أقسامها بالمثل المذكورة فائدة ما تقدم من الاشتقاق ، فهي مادة الواو والراء والألف ، وأن أقسامها لا تخرج عن معنى الستر والكشف كيف تقلبت ، ألا ترى : أن التورية لا تتم إلا من جزأين يكون أحدهما معناه في التورية والحسن في الكلام مستوراً إلى أن يجيء الآخر فيظهر ما كان خافياً ولا تقل قد يظهر الجزء الأول معنى الجزء الآخر ، كما في أحد قسمي المبينة وأحد قسمي المرشحة وأحد قسمي المهيأة ، فيكون الخفاء في الثاني والظهور في الأول ، وهذا انتقال من ظهور إلى خفاء وهو عكس المطلوب ، لأني أقول هذا مغلطة منك أو عدم تصور لذات التورية ، لأن الجزء الأول إذا ترك وحده لا يعطي التورية حتى يجيء الآخر ، وأعني بالتورية المورى عنه المورى به نفسيهما كالغزالة في قول القاضي عياض ، فإنها موري عنه ، والجدي والحمل فإنهما موري بهما ، فلو اقتصر المتكلم في قوله : أو الغزالة من أول 'المدى خرفت فما تفرق' على هذا وسكت ، أو قال 'فما تفرق بين منازل الربيع ومنازل الشتاء' ما كان ذلك تورية ولا حسن ، فلما قال 'الجدي والحمل' ورى بهما عن الغزالة ، واشترك معناهما بين الكوكب النهاري وبين الحيوان المخصوص ، وكذلك قول البحتري ( تملح وتعذب ) الجزء الثاني كمل معنى التورية ، واستعمل ( تملح ) في المعنيين من الملاحة والملح ، وكذلك قول الآخر ( ذنب السرحان والغزالة ) الجزء الثاني هو الذي أفاد الأول أن يفهم منه معنياه الأول : الصبح وهو النور الذي يأخذ أولاً في الأفق مستطيلاً إلى ثلث السماء ، ثم من بعد ذلك يأخذ في عرض الأفق ويستطيل ، الثاني ذنب الذئب . وكذلك قوله 'الجفون والوتر' الثاني هو الذي حدد للأول معنى ثانياً ، يفهم منه أولاً : قراب السيف ، ثم ثانياً : ما يغطي العين ، وكذا قوله 'أعزل ومنجد' الثاني تمم للأول المعنيين المفهومين من السماك الرامح والسماك الأعزل ، كذا قول الآخر 'مندوباً ومفروضا' الثاني استأنف الأول ما تريده الفقهاء في الندب والغرض وكذا قول الآخر : 'الثريا وسهيلاً' الثاني هو الذي ضم إلى معناه الثاني وهو النجم ، فقد صح ما أدعيتُه ، فهذه أقسام التورية السبع قد ذكرتها لك وبينت في جميع مثلها أن الثاني هو الذي حصلت به التورية ، وهذا الجواب عن المغلطة التي أوردتها ، وإن كنت غير متصور للتورية فأنت معذور ، وأبين لك من أين دخل عليك الغلط : وهو أنك وجدتني أقول في أثناء التفسير : إما متقدم ، وإما متأخر في التبيين والترشيح والتهيؤ ، فقلت : إن المتقدم هو الذي يفيد الثاني الظهور قطعاً ، فأوردت ما أوردته وأنت واهم ، وهو موضع وهم ، وهذا يراد لو أردت أن المورى به يكون متقدماً ، وأنا ما أردت إلا لازم الموري به أو لازم المورى عنه ، واللازم غير الملزوم ، لأن التقديم والتأخير إنما هو لمتعلقات المورى عنه والمورى به لا يكون إلا مؤخراً المورى عنه إلا مقدماً ، وهذا كقولك في مثل 'زيد قائم' محكوم عليه ومحكوم به فلا يكون 'زيد' إلا مقدماً طبعاً ، ولا يكون 'قائم' إلا متأخراً ، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه ، وقد وضح الصبح لذي عينين . فصل
تقرر بما تقدم أن التورية جنس ينقسم إلى أربعة أقسام ، وهي سبعة أضرب ، أما المجردة فإنها ضرب واحد ، وأما المبينة فإنها ضربان : ما تقدم فيه لازم المورى عنه ، وما تأخر ، وأما المرشحة فإنها ضربان : ما تقدم لازم المورى به . وما تأخر ، وأما الهيأة فإنها ضربان : ما حصل فيه التهيؤ من الطرف الواحد ، وما حصل فيه من الطرفين . فصل
واعلم أن الترشيح غير مختص بالتورية كما تقدم بل هو يعم الاستعارة والطباق وغير ذلك من أنواع البديع ، فأما الاستعارة المرشحة فكقول بعض العرب : ولما رأيت النسر عز ابن داية ........ وعشش في وكريه طارت له نفسيفإنه شبه الشيب بالنسر لاشتراكهما في البياض ، وشبه الشعر الأسود بابن داية وهو كناية عن الغراب ، لاشتراكهما في السواد ، واستعار التعشش من الطائر للشيب بما سماه نسراً ، ورشح به إلى ذكر الطيران الذي استعاره من الطائر لنفسه وقد رشح باستعارة إلى استعارة . واعلم أن الاستعارة نوع عظيم من البيان ، والكلام فيها ينقسم ويتشعب كثيراً ، لأنها أصلية ، وتبعية ومصرح بها ، وهي تحقيقية ، وتخيلية ، واحتمالية ، ومكنى عنها ، وهي مرشحة ، ومجردة ، وتهكمية ، وإن فسح الله في الأجل وضعت فيها مصنفاً ( قائم الذات ) ، كما وضعت هذا في التورية ، وكما وضعت 'جنان الجنس' في الجناس وأما الطباق المرشح فكقول أبي الطيب المتنبي : وخفوق قلب لو رأيت لهيبهُ ........ يا جنتي لظننت فيه جهنمافإن قوله 'ياجنتي' رشح لفظة 'جهنم' للمطابقة ، ولو قال مكانها 'يامنيتي' لم يكن في البيت طباق ، ولو قال 'يا مالكي' بدلاً من 'ياجنتي' لكان قد رشح جهنم للمؤاخاة ، فإن 'مالكي' 'خازن جهنم' وبعضهم يسمي هذا 'مراعاة النظير' ومنهم من سماه ( المناسبة ) ، ومنهم من سماه غير ذلك ، وقد سمى المتأخرون مثل هذا النوع من الكلام ( حشو اللوز ينج ) فإن هذا إنما هو حشو وجملة اعترضت ، وغالب ما يجيء في النداء وفي لعظ حاشا ، أما في النداء فكالبيت الذي تقدم ، وكما اتفق من ذلك لي حيث قلت : لا تلح قلبي الشجي يقابل معروف أهل الهوى بمنكر فلو ترشفت ريق فيه كنتِ يقيناً يا صاح تسكرصاح من الأسماء الملازمة للنداء ، وهو ترخيم ( صاحبي ) ، فأتى المنادى هنا يرشح السكر بالصحو ، وهذا هو ترشح المطابقة . وأما ترشيح ( مراعاة النظير ) فكقولي أيضاً : حسبي الذي ألقاه فيك من الهوى ........ وعلى الصحيح فبعض ذاك كفاني فانظر إلى قلبي إذا قابلتني ........ يا غصن كيف يطير بالخفقانوأما لفظة 'حاشا' فكقول أبي الحسين الجزار : إذا جئته بالمدح يلقاك باللهي ........ فكم مرة قد قابل النظم بالنثر ويهتز للجدوى إذا ما مدحته ........ كما اهتز حاشا وصفه شارب الخمر^ الأصل الرابع في



    
    الاستخدام
   
    ربما التبست التورية بالاستخدام على من لا تمكن له في هذه الصناعة ، والفرق بينهما يظهر من رسميهما ، وذلك أن الاستخدام عبارة : عن الإتيان بكلمة لهل معنيان قد اكتنفتها كلمتان أو تقدمتاها أو تأخرتا عنها واستخدم كل واحدة منهما في أحد ذينك المعنيين ، وأن التورية في رسمها تخالف هذه الذات كما تقدم في القول على التورية .وحاصل الأمر : أن المشترك إن لزم استعماله في مفهوميه معاً فهو الاستخدام ، وإن أريد أحد مفهوميه في الظاهر مع لمح الآخر في الباطن فهو التورية ، وقد مثل أرباب البديع في الاستخدام بقول البحتري : فسقى الغضا والساكنيه وإن همو ........ شبوه بين أضالع وقلوبفإن لفظ الغضا يحتمل الشجر والموضع ، والسقيا صالحة لهما ، فلما قال : 'فسقى الغضا والساكنية ) استعمل أحد معنييه وهو دلالته بالقرينة على الموضع ، فلما قال 'شبوه' استعمل المعنى الآخر وهو دلالته بالقرينة على الشجر لأنه يقال : إن جمر الغضا بطئ الخمود . ويقول الآخر : إذا نزل السماء بأرض قوم ........ رعيناه وإن كانوا غضاباالسماء يستعمل للمطر والنبات ؛ فاستخدم أحد مفهوميه في قوله 'نزل' يعني المطر ، ومفهومه الآخر في قوله( رعيناه ) يعني النبات . وهذا وإن كان حقيقة في الأول مجازاً في الثاني إلا أنه كثر استعمال مجازه ، واشتهر فصار حقيقة عرفية ، فأمكن اعتبار الاشتراك فيه . ويقول الآخر وهو المعري : وفقيها أفكاره شدن للنعمان ........ ما لم يشده شعر زياد .أراد بالنعمان الأول أبا حنيفة رضي الله عنه ، وللزمخشري مصنف في ( مناقب أبي حنيفة ) سماه ( شقائق النعمان في حقائق النعمان ) كما أن له مصنفاً آخر سماه ( العي من كلام الشافعي ) ، فاستعمل المعري النعمان أبا حنيفة للفقيه ، والنعمان بن المنذر كان زياد النابغة يمتدحه كثيراً حتى عرف بذلك واشتهر . قال ابن قلاقس : بأرض نعمة النعمان فيها ........ تزاد لمن يقصر عن زيادكما اشتهر زهير بهرم ، وكما اشتهر حسان بمدح غسان ، وكما اشتهر غيلان بمدح بلال . قال المعري : غيلان كان بلال مجد بلاله ........ يلقى آذان الفضل في الآذانِ وزهير اهتزت قناة مديحه ........ وسنانها من نائل بن سنانِ وسما بما أسدى بنو ماء السما _ ء في الناس قدر فتى بني ذبيان لولا شهود الحي أنكر سامع ........ ما قاله حسان في غسانِفاستعمل المعري المعنى الثاني في قوله 'شدن للنعمان' للفقيه أبي حنيفة النعمان . وهذا ما مثل به أرباب البديع ، وما رأيت منهم من قال : إن الكلمتين اللتين تستخدمان في المعنيين يمكن أن يكونا قبل اللفظة المشتركة ، بل أكثر ما قالوه : إن الكلمتين إما أن يتأخرا عنهما وإما أن يكتنفاها ، أقول أنا وقسم ثالث وهو أن يتقدماها وقد ذكرت ذلك في الرسم المبدوء بذكره في صدر الكلام على الاستخدام . فأما مثال تأخر الكلمتين عن الاشتراك فهو كقوله :'فسقى الغضا . . البيت' لأن الغضا هو اللفظة المشتركة بين المكان والشجر ، ثم جاء بعدها 'بالساكنيه' فتناولت معنى المكان ، ثم جاء بقوله 'شبوه' فتناولت معنى الشجر . وأما مثال اكتناف الكلمتين للاشتراك فكقوله : 'إذا نزل السماء . . . البيت' لأن السماء هو المشترك بين المعنيين : المطر والنبات ، وقد توسط الاشتراك بين النزول وبين الرعي ، فخدم الأول بمعنى ، وخدم الثاني بمعنى ؛ وغالب ما يرد الاستخدام من هذا الضرب . وأما مثال تقدم الكلمتين على الاشتراك فقد استخرجته من قول أبي الحسين الجزار يمدح موسى بن يغمور : لما توالى حلمه قلنا له مما ........ رأينا أنت موسى الكاظم إني وإن كنت حبيباً عنده ........ فإنه للرزق عندي قاسمالأول فيه تورية ، وأما البيت الثاني فهو الشاهد على ما ادعيته لأن ( قاسم ) معناه مشترك بين ( قاسم ) وهو أبو دلف ، وبين اسم الفاعل من 'قسم' وخدم بالمعنى الأول لقوله 'حبيب' ؛ لأنه اسم أبي تمام يمدح أبا دلف كثيراً ، وله فيه القصائد المطولة المليحة ، وكثرة قصائده فيه وتردادها دليل على كثرة جوده عليه واختصاصه به ، ومن أحسن ما مدحه به قوله : أما الرسوم فقد أذكرت ما سلفاوهي بديعة يقول مخلصها : ودع فؤادك توديع الفراق فما ........ أراه من سفر التوديع منصرفا يجاهد الشوق طوراً وهو يجد ........ به جهاده للقوافي في أبي دلفاوخدم بالمعنى الثاني من اسم الفاعل بقوله 'للرزق' وهذا الاستخدام في غاية الحسن ، ومن قول محي الدين بن عبد الظاهر : إياكم أن تنكروا جعفراً ........ ذاك الخيالي وأصحابَه فنيل مصركم له جعفر ........ مخيل يخرج في بابَهالاشتراك في 'بابه' أحد شهور القبط ، وفيه تكون زيادة النيل ، وبين أحد بابات النيل 'الخيال' إما لخيال جعفر الراقص ، وإما لخيال الإزار ، وجعفر اسم الذي اخترع الخيال الراقص ، ويطلق على النهر ، وقد أراد به محي الدين - رحمه الله - الخليج الذي يمده النيل ، فاستخدم المعنى الذي يخص الشهر بالنيل ، واستخدم المعنى الذي يخص الخيال بجعفر ، وهذا من الحسن في غاية ، وهو أكمل من قول السراج الوراق من أبيات : وأراد إطفاء السراج بها فضاعفت التهابَهْ وحوى بها طوبى فصار حديثنا في الناس بابه ( فصل )
وقد مثل جماعة في باب الاستخدام بقول أبي الطيب : برغم شبيب فارق السيف كفه ........ وكانا على العلات يصطحبان كأن رقاب الناس لسيفه ........ رفيقك قيسي وأنت يمانيوبقول أبي العلاء . صلبُ العصا بالضرب قد دمَّاها ........ يود أن الله قد أفناها إذا أرادت رشداً أغواها ........ تخاله من رقة أباهاالضرب مشترك بين الضرب بالعصا ، وبين السير في الأرض ، ودماه مشترك بين 'أذهبه' وبين 'أطعمه حب الفناء' هو عنب الثعلب ، والرشد والغوى نبتان ، يقال : أغواه : إذا أضله ، وأغواه : إذاً أطعمه الغوى ، وأراد رشداً : أي اهتدى ، وأراد رشداً : قصد ذلك النبت . وبقول بعضهم : وخلطتُم بعض القرآن ببعضه ........ فجعلتم الشعراء في الأنعاموبأشياء غير ذلك ، والجميع وهم ممن مثل به في الاستخدام ، والصحيح أن ذلك من باب التورية ، لأن شرط الاستخدام مفقود في ذلك كله .^ التتمة في



    
    نوع من التضمين يجري مجرى التورية
   
    اعلم أن المتأخرين قد سلكوا في التضمين طريقاً أبدعوا في سلوكها وهو أن المتكلم منهم يأتي إلى البيت المشهور ، أو المثل السائر ، في ضمنه نظمه أو نثره بلفظه ، ويوطئ له توطئه تقلب معناه الأول إلى المعنى الثاني الذي أراده ، فيكتسي التضمين بذلك رونقاً لم يكن له قبل ، ويستفيد بذلك طلاوة لم تعهد فيه ، وهو نوع يريد سلاسته ذوق وصحة فكر كما كتب أبو الحسين الجزار في يوم نيروز : كتبت بها في يوم لهو وهامتي ........ تمارس من أهواله ما تمارسُ وعندي رجال للمجون ترحلت ........ عمائمهم عن هامهم والطيالسُ فللراح ما زُرَّتْ عليه جيوبها ........ وللماء ما دارت عليه القلانس مساحب من جر الزقان على القفا ........ وأضغاث أنطاع جني ويابسفانظر كيف نقل الفظة 'الراح' من اسم الخمر في الأصل من قول أبي نواس إلى جمع راحة ، واهتدم من البيت الآخر ما اهتدم في الموضعين لموافقة فيما قصده من ما يجري بين الناس في النيروز .وكما قال شمس الدين محمد بن التلمساني . وخدود مثل الرياض رواه ........ ما لأيام وردها من زوال لم أكن من جُناتها علم الله ........ وإني لنارها اليوم صالنقل لفظ 'جناتها' من الأصل إلى جمع 'جانٍ' من الجني من الثمار لسياق المعنى عليه ، وكما قال ابن سيناء الملك : يحلق شعر الصدغ من فوق خده ........ فأقبل قلبي نحوه يتحلقُ : ولولا نداه أحرق الصدغ جمرهٌ ........ فبات على النار الندى والمحلقُالأصل نصف بيت الأعشى قاله في المحلق - بكسر اللام - رجل من ولد أبي بكر بن كلاب من بني عامر . فنقله من هذا إلى تحليق الطائر ، وهو ارتفاعه في طيرانه . وما أحسن ما استعمل هذا السراج الوراق في منكوش : حتى إذا غلبت عليه لحيته ........ هجمت هجوم العسكر المتلاحق أصبحت أطلبها فلم أر إْثرها ........ كيف السبيل لردها من حالقنقله من الأصل وهو : الجبل العالي إلى اسم الفاعل من حلق الشعر . وكما قال السراج الوراق من جملة أبيات يصف قصيدة نظمها ناصر الدين حسن بن النقيب في كسر التتار بحمص : ومدح كسا الممدوحَ منه ملابسا ........ وشاثعها في الحسن فوق الوشائع وإن مر في ذكر الوقائع خلته ........ جني النحل ممزوج بماء الوقائعنقل لفظة 'الوقائع' من الأصل وهي 'مساقط الغيث' إلى جمع وقيعة وهي : القتال من قول ذي الرمة . ولما تلاقينا جرت من عيوننا ........ دموع كففنا غربها بالأصابع ونلنا سقاطاً من حيث كأنه ........ جني النحل ممزوج بماء الوقائعوممن أجاد في التضمين على هذا الأنموذج مجير الدين محمد بن تميم ، من ذلك قوله يذم فرساً قصيراً : وطرفٍ تخط الأرض رجلاي فوق ........ إذا ما مشى ضاقت علي المنافسُ وما أنا إلا راجل فوق ظهره ........ ولكنني فيما ترى العينُ فارسُنقل لفظة 'فارس' من الأصل في قول أبي صعرة البولاني من الفراسة إلى الفروسية .وقوله يرثي قدحاً : سأبيك في وقت الصبوح فإنني ........ سأكثر في وقت الغبوق لك الندبا وإن قطبت شمسُ المدام فحقها ........ لأنك كنت الشرق للشمس والغربانقل 'الشمس' من قول أبي الطيب وهو كناية عن المليحه إلى الكناية عن الخمرة وهو حسن . وقوله أيضاً : وأهيفُ مثل البدر غصن قوامه ........ عليه قلوب العاشقين تطير تدور عذاراه لتقبيل وجهه ........ على مثلها كان الخصيب يدورنقل لفظ 'الخصيب' وهو اسم متولي مصر في زمن الرشيد إلى الكناية عن العزار بالخطب وهو النبات لو كنت في الحمام والحنا على ........ أعطافه ولجسمه لألاء لرأيت ما يسبيك منه بقامة ........ سال النضار بها وقام الماءونقل لفظ 'النضار والماء' من قول المتنبي وهما حقيقة في الذهب والماء إلى الكناية عن الحنا وجسم المليح ، فأحسن كل الإحسان .وكما قال زكي الدين بن أبي الأصبع : له من ودادي ملء كفيه صافياً ........ ولى منه ما ضمت عليه الأنامل ومن قده الزاهي ونبت عذاره ........ صدور رماح أشرعت وسلاسلُنقل الأصل من شعر الحماسة إلى الغزل ، واستعمل صدور الرماح في قد المليح ، والسلاسل في العذار ، وهذا في غاية الحسن وكما قال شهاب الدين أبو جلنك في أقطع : وبي أقطع ما زال يسخو بماله ........ ومن قاصديه قط ما رُدَّ سائل تناهت يداه فاستطال عطاؤهما ........ وعند التناهي يقصر المتطاولُنقله من الأصل وهو لأبي العلاء المعري في الأمر بتوسط العيش إلى هذا المعنى . وهذا كثير جداً إلى الغاية ، وفيما أوردته هنا من التمثيل كفاية .^


    
    المقدمة الثانية
   
     وهي مركبة من أربعة أصول وتتمة
 الأصل الأول في



    
    فائدة الاشتراك
   
    فائدة الاشتراك غير خافية على ذي اللب السليم والذهن القويم ، وهي أنواع منها : اختصار الكثير في القليل : لأنك تعبر عن الأشياء المتغايرة في حقائقها بألفاظ المشترك بين معانيها ، فإن العين تطلق على خمسة عشر معنى ، فإذا أشرت إلى العين الباصرة والذهب والجارية والشمس وغير ذلك قلت في كل معانيها : عين .وما أحسن قول الأرَّجاني : وأين من المنام لفي همومٍ ........ يبيت ونضوه ملقى الجران يشيم البرق وهو ضجيع عضبٍ ........ ففي الجفنين منه يمانيانعبر بالجفنين عن غطاء عينيه وعن قراب السيف بلفظ واحد لاشتراكهما في الجفن ، وعبر باليمانيين عن السيف وعن البرق لاشتراكهما في اليمانيين وقوله أيضاً وأرقني والمشرفي مضاجعي ........ سنا بارق أسرى فهيَّج أحزاني ثلاثة أجفان ففي طي واحد ........ عزار وخال من عذاريهما اثنانيِوقد أخذ هذا المعنى من أبي القاسم عبد الصمد بن علي الطبري من شعراء اليتيمة ، فإنه قال : بانوا بهيفاء يغزو سيف مقلتها ........ قلب المتيم في جيش من العينِ شمس على غصن هام الفؤاد بها ........ يا ويح قلبي من شمس غصنِ وطالما غاب عن جفني لزورتها ........ وجفن سيفي غرار النصل والوسنِومن هذه المادة قول التهامي : ألم وليلي بالكواكب أشيب ........ خيال على بعد المدى يتأوب ألم وفى جفني وجفن مهندي ........ غراران ذا نوم وهذا مشطبُوقوله أيضاً : ألمت بنا بعد الهدوء سعاد ........ بليل لباس الجو فيه حدادُ ألمت وفي جفني وجفن مهندي ........ غراران ذا سيف وذاك رقادُوقوله أيضاً : قلت لخلي وثغور الر _ با مبتسمات وثغور الملاح أيهما أحلى ترى منظراً ........ فقال لا أعلم كلٌ أقاحومنها : ما يجده المتستر في أمره من الراحة في كتمان حاله مع لزوم الصدق ورضى الخصم بما وافق مراده ، لأن في المعاريض من الكذب مندوحة كما روي في غزوة بدر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائراً بأصحابه يقصد بدراً فلقيهم رجل من العرب فقال : ممن القوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'من ماء' فأخذ الرجل يفكر ويقول : من ماء من ماء ، لينظر أي بطون العرب يقال له 'ماء' فسار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لوجهته وكان قصده أن يكتم أمره ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل : { فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ } . وكما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال للكافر الذي سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار : 'هو رجل يهديني إلى السبيل' ، ولقد صدق رضي الله عنه ، فلقد هداه وهدانا السبيل ، ولا سبيل أوضح ولا أقوم من الإسلام ، كما حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه سأله بعض المعتزلة بحضرة الرشيد : ماذا تقول في القرآن . ؟ فقال الشافعي : إياي تعني ؟ قال : نعم ، فقال : 'مخلوق' فرضي خصمه منه بذلك ، ولم يرد الشافعي إلا نفسه . وكما حكي عن ابن الجوزي - رحمه الله - أنه سئل وهو على المنبر وتحته جماعة من مماليك الخليفة وخواصه ، وهم فريقان : قوم شيعة . وقوم سنة ، فقيل له : من أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو علي ؟ فقال : 'أفضلهما بعده من كانت ابنته تحته' فأرضى الفريقين ، ولم يرد إلا أبا بكر - رضي الله عنه - لأن الضمير في 'ابنته' يعود على أبي بكر وهي عائشة - رضي الله عنها - وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشيعة ظنوا أن الضمير في 'ابنته' يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة - رضي الله عنها - وكانت تحت علي - رضي الله عنه - . وهذه جيدة منه حسنة .وهذا أشبه شيء بما حكي عن الحجاج أنه دخل عليه قاتل الحسين - رضي الله عنه - فقال له . أنت قاتل الحسين ؟ ، فقال : نعم ، قال : كيف قتلته ؟ ، قال : دسرته بالرمح دسراً . ثم هبرته بالسيف هبراً ، ووكلت أمر رأسه إلى امرئ غيري وكل ، فقال الحجاج : أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً وكما حكى أن الحرورية ظفروا برجل فقالوا : ابرأ من علي وعثمان ؛ فقال : 'أنا من علي وعثمان بريء' فأرضاهم بذلك وهو يريد : أنه من علي وأن عثمان بريء ، وقد صدق في ذلك . وقد ذكر الوراق الخطيري في كتاب ( الإعجاز في الأحاجي والألغاز ) أن قاضياً كان يتكلم ، فأقبل عليه جماعه من المرد فقالوا : هاهو قد جاء العدو ، فقال : أمن ، اللهم امنحنا أكبافهم وكبهم على وجوههم ، وولنا أديارهم واكشف لنا عن عوراتهم ، ومكن رماحنا من ظهورهم والناس يؤمنون ولا يدرون .وذكر ابن جبارة في ( نقد الشعراء ) أن الفقيه أبا بكر محمد ابن الوليد الفهري ذكر أن بعض الفقهاء المغاربه المشهورين كان له وكيل ذمي يجيد قضاء حاجته ، وكان يدعو له بما فيه تورية ويقول له أطال الله بقائك وأقر عينيك وجعل يومي قبل يومك ، فإنه يسرني ما يسرك . فإذا عوتب في ذلك قال : أما قولي 'أطال الله بقائك' فلوقوع مصلحة المسلمين في أداء الجزية ، وأما قولي 'أقر الله عينيك' فمعناه : سكن الله حركتها ، وإذا سكن حركتها عمي وليس من القُرّ المدعو به في السرور ، لأنهم ذكروا أن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة ، وأما قولي 'جعل الله يومي قبل يومك' فمعناه جعل الله اليوم الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار ، وأما قولي 'يسرني ما يسرك' فإن العافيه تسرني كما تسره . فانظر إلى الاشتراك وفائدته ، ولولا الاشتراك ما تهيأ لمتستر مراد ، ولا تسلس له من التخلص قياد ، ألا ترى صاحب الشذور كيف ورى عن صناعة الكيمياء في قصائده ، وأظهرها في تلك المظاهر ، كالقصيدة الطائية التي له ، فإنه ورى بسياقة قصة موسى عليه السلام عن الصنعة مع العرب وكذلك سلك شرف الدين بن الفارض وعفيف الدين التلماني وغيرهما في التورية عن مذهبهم الذي يرمون به من القول بالوحدة وإظهار ذلك مظهر الغزل في قصائدهم ؛ وما أحلى قول عفيف الدين التلمساني في ظاهر الغزل عجبتُ في حسنها إذ تفردت ........ لأية معنى بعد ذاك تثنتِفلو أراد متسرع الإنكار عليه لقال : إنما أردت الظاهر من الغزل على عادة الشعراء ولم يتوجه قول المنكر عليه .^ الأصل الثاني في



    
    رسم المشترك وحجة وقوعه
   
    اعلم أن الاشتراك عبارة عن : لفظة موضوعة لحقيقتين أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما كذلك ، كالعين المقولة على الجارحة والذهب وغيرهما . والاحتراز هنا بالوضع الأول عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز ، فإن الصلاة تدل على الدعاء لغة وعلى هذه الركعات والسجدات مجازاً ، بخلاف العين ؛ فإنها تدل على العين الباصرة وعين الذهب وعين الميزان وعين الركية والعين الجارية دلالة حقيقية .والاحتراز بقوله 'من حيث هما كذلك' عن لفظ المتواطئ ؛ فإنه يتناول الماهيات المختلفة ، ولكن لا من حيث هي كذلك مختلفة في الحروف والصيغ ، بل من حيث هي مشتركة في معنى واحد فإن السيف والمرهف ، والصارم والمهند وبابه إنما دل كل لفظ منها على المعنى القائم بهذا المسمى ، والمتواطئ عكس المشترك ، لأن المشترك لفظ واحد دل على معان مختلفة ، والمتواطئ ألفاظ مختلفة دلت على معنى واحد . فصل
واعلم أن من الناس من قال بامتناع وقوع الاشتراك ، واحتج بأن المخاطبة به لا تفيد ، فهو المقصود على التمام ، وما كان كذلك فهو منشئ للمفاسد وما ينشئ المفاسد فلا يجب التواضع عليه ، ولا التخاطب به ، وهذا القول باطل .والجواب : إن القرائن من الحال والمقال تنفي عدم الفهم وتمامه ، فإن من قال : 'قرت بك عيني' 'وأحرزت عيني' علم منه ما أراد في الموضوعين ، وكذا من قيل له : 'أي عين أحب إليك' ؟ فأشار إلى الذهب أو إلى الجارية ، علم مراده . ومن الناس من قال بإمكانه واحتج بأن المواضعة تابعة للأغراض ، فقد يكون للإنسان غرض في تعريف شيء على التفصيل ، وقد يكون غرضه التعريف على الإجمال ، بحيث يكون ذلك التفصيل سبباً للمفسدة كما تقدم من أمر أبي بكر - رضي الله عنه - مع الكافر في حديث الغار ، ولأنه ربما لا يكون المتكلم واثقاً بصحة الشيء على التعيين إلا أنه واثق بصحة الوجود في أحدهما ، فإذا كان كذلك يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ، فأي معنى صح قال : هكذا أردت ، وإذا كان هذا ممكن الوقوع للعقلاء فالقول بوقوع الاشتراك ممكن . ومن الناس من قال : بوجوب الاشتراك ، وهو الصحيح ، واحتج بأمرين :الأول : أن الألفاظ متناهية لأنها مركبة من متناه وهي حروف المعجم ، والمركب من المتناهي متناه قطعاً والمعاني غير متناهية ، لأن الأعداد أحد أنواع المعاني الموجودة ، وهي غير متناهية ضرورة ، وإذا وزع المتناهي على غير المتناهي لزم الاشتراك قطعاً .الثاني : أن الألفاظ العامة كالوجود والشيء لا بد منهما في اللغات على اختلافها ، ووجود كل شيء نفس ماهيته ؛ فيكون وجود كل شيء مخالفاً لوجود الآخر ، فيكون قول الوجود عليهما بالاشتراك . واعلم أن القائلين بوجوب الاشتراك مختلفون في سببه ، فقال قوم : إن السبب الأكثري هو : أن يضع كل واحد من القبائل تلك اللفظة لمسمى بعينه ، كما إذا وضع أهل الحجاز مثلا 'الخال' للشامة ، ووضع أهل اليمن 'الخال' لأخي الأم ، ووضع أهل الشام 'الخال' للواء الذي يعقد للأمير في الجيش ، ثم إن هذه المعاني تشتهر باختلافها بعد الوضع على إطلاق هذا هذا اللفظ الواحد ، وهذا هو سبب الاشتراك . وقالوا السبب الأقلي : هو أن الواضع الواحد يختار الاشتراك لمعنيين : أحدهما : أن يكون المتكلم متمكناً من العبارة لكثرة المعاني وإدراجها في اللفظ القليل ، وثانيها : أن اللفظ إذا كان فيه اشتراك استفاد منه رونقاً وحسناً ، لأن الكلام إذا دخله الاشتراك عذب وحلا ، وكتاب ( العشرات ) للقزاز كتاب مفيد وقد رتبه على حروف المعجم فإنه في غضون ترجمته على حروف المعجم على رأي المغاربة أتي فيه بما ورد في اللغة من الاشتراك ، وكتاب ( المثلث ) للشيخ جمال الدين بن مالك - رحمه الله تعالى - كتاب مفيد ، فإنه في غصون ترجمته يذكر الاشتراك .^ الأصل الثالث في



    
    تعدد وقوع الاشتراك
   
    اعلم أن الاشتراك قد يقع بين الاسم والاسم ، وهو الأكثر والأغلب والاشتراك في الاسمين قد يكون بين صحيحين ، وهو وارد في الكلام كثيراً ، سهل التناول في التركيب والنظم ، فمن ذلك قول ناصر الدين ابن النقيب : قيل ذاك الإنسان ناظر ذا الثغر فلا تنسه ولا تنسانا ثم لما رأيته واجتمعنا ........ لم أجد له ناظراً ولا إنساناًوقد يكون بين معتلين : كقول السراج الوراق فيمن أهدى إليه تمراً كبير النوى : لا ذقتُ ما أذقتني ........ بعدك من طعم النوى ولا لقيتَ ما لقيتُ ........ من تباريح الجوىوقد يكون بين صحيح ومعتل فيجمع الإعراب بينهما ، كقول أبي الحسين الجزار : لك الله قد أحبيت بالفضل سنة ........ تعفت فأضحى ربعها دارساً قفرا ونفقت سوق الفضل بعد كسا _ دها ولا غرو أن يهدى إلى المشتري الشعراوقد يكون بين الفعلين وهو كثير الاتفاق والوقوع في الكلام كقوله : أشكو إلى الرحمن ما نالني ........ من البراغيث الخفاف الثقالِ تعصبوا في الليل لما دروا ........ أني تقنعت بطيف الخيالوقد يكون بين الاسم والفعل المضارع : كقول السراج الوراق في الكبر : وقربت السبعون خطوي وأبعدت ........ مطالب خطوي خلفهن قصيرُ وكيف خلاصي أو لحاقي بفا _ ئت وها أنا في قيد الحياة أسيروقد يكون بين الاسم والحرف ، والحرف أعم من أن يكون صناعياً أو لغوياً ، فمما ورد من الحرف لغة والاسم قول السراج الوراق : كل قاس علىَّ كالصخر مالا _ ن وهيهات أن تلين الصخورُ مغلق الباب ما تلا سورة الفتح وقاف من دونه والطورُومما ورد من الاسم والحرف الصناعي : قول السراج الوراق أيضاً : عادي نَعَم حبا للأسُفلة ........ أطربني فيه الذي قالا تربيه الخدام هذا بلا شك فما يخرج عن لالا^ الأصل الرابع في



    
    ما حصل من الوهم في الاشتراك
   
    أنشدني بعضهم لأبي الحسين الجزار ولم أتحقق نسبة ذلك إليه ، لأن أبا الحسين يجلُّ قدره عن الوقوع في مثل هذا : وقائل قال ما أعددت من أهب ........ لذي الشتاء وذا البرد الذي عرضا فقلت دعني فقد أعددت لي يدنا ........ مُشلحاً وشقا في القلب قد قرضاوقد وهم الشاعر في قولة 'قرض' لأن الذي يدبغ به إنما هو بالظاء وقد نصوا على ذلك وهو أشهر من أن ينبه عليه ، والقرض بمعنى القطع - بالضاد - ليس إلا ، والقافية ضادية كما ترى ، ولكن هذا الشاعر ما أقصر في قوله 'وشقا' وتركيبه هذا من حرف واسم ، وجعله نوعاً من أنواع الفراء ، والكامل في هذا قوله : قد قيل ما أعددت للبرْ _ د الذي يؤذي الحشا فقلت عندي بدنٌ ........ مُشلَح بلا غشاوأنشدني آخر للحكيم شمس الدين محمد بن دانيال : لم أنس إسكافاً له صانع ........ يُسِّر الورى بالحدق النجلِ لما غدا يسأله حاجةً ........ وهو به من شغفٍ مثلي وقال يا من حبُّه ممرضي ........ أين شفاي قلت في وصليقال الجوهري : الأشفى : الذي للأساكفة ، قال ابن السكيت : الأشفى : ما كان للأساقي والمزاود وشبهها والمخصف للنعال . قال العيشمي أنشدني أبو حنيفة في إسكاف : فبت قامة إسكاف أمرُّ به ........ فيستوي قائماً والطرف ينكسهُ كأن ألحاظه أشفاه في يده ........ وقلبي الجلدُ فهو الدهر ينخسُهُومثل هذا القول الآخر في الغلط : رب إنسانٍ بديعٌ حسنُهُ ........ ذاب قلبي منه صدّاً وَجفَا كلما أشكو إليه سُقْمي ........ قال ما عندي سوى هذا الشّفاوأنشدت للنصير الحمامي : رأيت فتَى يقول بشط مصرٍ ........ على دَرَج بَدت والبعضُ غارق متى غطى لنا الدّرجَ استقمنا ........ فقلت نعم وتنصلح الدقائقالظاهر من هذا أنه أراد بالدقائق جمع دقيقة ليناسب بين الدرج والدقائق وَوَرى بذلك عن الأدقَّة التي هي جمع دقيق ، لأن النيل إذا وفى رخص السعر وصلح الزرع الذي ينتهي أمره لأن يكون دقيقاً ؛ فدقيق لا يجمع على دقائق وإنما يجمع على أدقة ، مثل : جليل وأجلة ، وعزيزة وأعزة ، وسرير وأسرة . قال الشيخ بدر الدين بن مالك - رحمه الله - في شرح الخلاصة : وفعائل في فعول عزيز لا يكاد يعثر عليه - انتهى - .ودقيقة يجمع على دقائق مثل وسيلة ووسائل ، وبصيرة وبصائر ، وحقيقة وحقائق ، ورقيقة ورقائق ، وإذا ثبت هذا فقد فاتت التورية ، ولكن يمكن أن يخرج له صحة التورية لكن بتأويل بعيد .ومن هذا الوهم أيضاً قول الشهاب الإعزازي في مصارع : أباح قتلي في الهوى عامداً ........ وصاح كم من عاشق في الورى رميته في أسر حبي ومن ........ أجفان عينيه أخذت الكرىأراد أن يوري بالكرَى بمعنى النوم عن الكِرا الذي هو معروف بين أرباب الملاعيب وهو دراهم يبذلها الدون للراجح عليه حتى يلعب معه كأن ذلك كِرَاه ، والكرى الذي هو النوم بفتح الكاف ، وأما الكِرا : فهو بكسرها لأنه مصدر : كاريت ، تقول : أعط الكِرى كروته بالكسر ، أي كراه ، هذا كلام صاحب الصحاح . والقياس يشهد به ، تقول ؛ قاتلت قِتالاً وطالبت طِلاباً ، وغالبت غلاباً ، وخاصمتِ خصاماً . وقال جمال الدين محمد بن مالك - رحمه الله - في المثلث الذي له : الكَرَى : النوم ، والكِرا : جمع كِروةَ وهي أجرة المكاري ، فساق الكرى في المفتوح وساق الكرا في المكسور . ومن هذا قول أسعد بن مماتي : ولما لاح مبَسمُها حَباباً ........ علمت بأن ريقتها طلاها وقد ملكت على العين داراً ........ ومذ سكنت بها أخذت كراهاومن الوهم أيضاً قول سيف الدين بن قزل : وشادن أوردني هجرُه ........ لهيب حر الشوق والفرقةْ أصبحت حران إلى ريقه ........ فليت لي من قلبه رَقهْالرقة بفتح الراء كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيام المد ، ثم ينصب فتكون مكرمة للنبات ، والرقة اسم للبلدة التي على شاطئ الفرات ، وأما الرِّقة بكسر الراء فمصدر رقّ الشيء يرق رقةً . فإذا كان كذلك فلا تشارك اسم البلدة التي وَرَّي بها هذا المصدر ، ولا تصح التورية . والكامل في هذا قول النصير الحمامي فيما أظن . مذ أحضرتني زوجتي حاكماً ........ أنكرت ما قد كان من حقِّ فأخرجت رَقِّ صداق لها ........ رد كلام الكل في حلقي وكان ذاك أرق أصلا البلا ........ فلعنة الله على الرِّقييعرِّض بشخص كان يعرف بالرِّقي منسوباً إلى الرقة ، ووري بالرق الذي يكتب فيه ، قال الله تعالى : { فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ } كما تراه صحيحاً غير مدخول . ومن الوهم أيضاً قول شهاب الدين بن يغمور وهو مشهور : أفديه من راع كبدر الدجى ........ قوامه يحكي الغصون الرشاق أضافني الجدي فناديته ........ والله ما قصدي إلا العناقأراد أن يوري بالعناق الذي هو معروف في الأنثى من ولد المعز وهو بفتح العين عن العناق الذي هو عبارة عن ضم كل واحد من المتحابين صاحبه وهو بكسر العين . فلم يتم له ما أراد من التورية لما ذكرته من فتح الأول وكسر الثاني . ومن الوهم أيضاً قول ابن سناء الملك : ووراء الستور محتجبات ........ تهتز أنوارها بالحجب لثمت فوق نقبها فتهنينا ........ فلا غرو فالهنا في النقبالهنا الذي يوضع على النقب ، في قولهم : يضع الهنا مواضع النقب ، هو القطران ، وهو بكسر الهاء ، نص عليه الشيخ جمال الدين بن مالك في المثلث فساقه في قسم المكسور ، وأما الهناء الذي هو ضد العزاء فإنه بفتح الهاء ، وابن سناء الملك أراد أن يستعمل الهاء والنون والألف في المعنيين : القطران وما هو ضد العزاء فما اتفق له ذلك . ومن الوهم قول سيف الدين بن المشد : لعبت بالشطرنج مع أهيف ........ رشاقة الأغصان من قده أحل عقدة البند من خصره ........ وألثم الشامات من خدهالشامات : جمع شامة ، والشاه مات معروف بين لاعبي الشطرنج ، ولا يقال فيه إلا بالهاء مع الألف ، فإن الشاه : هو الملك فلا يجوز حذف الهاء منه ، ولا يجوز الترخيم لأنه غير منادى . وما أحسن قول ابن بابك ملغزاً في شبكة الصياد . وعيون ناظرات ........ في جفون ساهيات حبست في مثل أشكا _ ل الدروع السابغات أنست بالذل طوعاً ........ ولها ذل الفتات لعبت بالرخ حتى ........ وقعت في الشاه ماتوقد أثبتت الهاء في الشاه مات ، والتحقيق يقتضي ذلك ، ولو قال : وأبصر الشامات في خده لكان أنسب ، لأن الشطرنج لا تلثم شاه ماته وإنما تبصر ، وهي من عبارات القوم . ومثل هذا الوهم قول أسعد بن مماتي : وشامة في خدها شامة ........ تجمعت في خدها عقربا وجمعها شامات وهي التي يا قلب حذرتك أن تضرباومن الوهم قول السراج الوراق : رُزقت بنتاً ليتها لم تكن ........ في ليلة كالدهر قضيتها فقيل ما سميتها قلت لو ........ مكنت منها كنت سميتهاأراد أن يستعمل المعنيين من السم والتسمية ، فلم يتفق له ذلك ، لأن القاعدة في باب مثل ظن وسم ورد وجر إذا اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أن يقال فيه : ظننته وسممته ورددته وجررته بفك الإدغام فأما قلب أحد الحرفين إلى الياء فلم يأت إلا في أحرف استثنيت من هذه القاعدة وهي : قصيت أظفاري حكاه الفراء عن القناني ، قال الجوهري : قال الكسائي أظنه أراد أخذت من أقاصيها ، قلت حتى لا يخرجها عن القاعدة ، وقولهم : تظنيت ، وهو من : تظننت بنونين ، قلبوا النون الثانية إلى الياء ، وبالجملة فلا يجب العدول عن القاعدة إلا إذا ورد في السماع وثبت النقل أن العرب نطقت به وإلا فلا . ومن الوهم قول شمس الدين محمد بن التلمساني : عبتم من المحبوب حمرة شعره ........ وأظنكم بدليلها لم تشعروا لا تنكروا ما احمر منه فإنه ........ بدماء أرباب الغرام مظفَّرُأراد أن يشرك لفظة 'مظفر' من الظفر بالعدو في ضفيرة الشعر فلم يصح له ، لأن الأول بالظاء والثاني بالضاد ، تقول : ضفرت الشعر ، وظفرت بالعدو . وما أحسن قول شهاب الدين محاسن الشوان : حلو المحاسن حالي الحسن مجتمع ........ بسحر مقلته جمع وتكسير مظفر باختيال اللب ناظره ........ وصدغه لاختيال البال مضفورُومن الوهم قول ناصر الدين بن النقيب : رأيت في البيكار أعجوبة ........ محرفة ما مثلها محرفة لا قدر للجندي ولا قيمة ........ وكل برذون له مغرفةأما القِدر الذي يطبخ فيها فإنها بكسر القاف ، والقدر الذي هو بمعنى العظمة والمقدار بفتح القاف ، وأما المغرفة التي أراد أن يؤاخي بينها وبين القدر وهي ما يحرك ويغرف الطعام فالقاعدة في كل ما يعمل به وينقل من الآلات كالمبرد والمقص والمبضع والمطرقة والمغرفة أن ذلك كله بكسر الميم إلا ما استثني من ذلك ، مثل مدهن ومكحل ومشط ومسعط ومنجل فإن ذلك بضم الميم ، والمغرفة التي تعمل وتوضع على عقر الفرس بفتح الميم ، ففاتت التورية فيها وفي القدر . ومن الوهم المغتفر قول الوراق الخطيري فيمن ينعته بالقوام : يقولون القوام يميل عجباً ........ ومولانا رعايا سوام فقلت بذلك زاد إليه قر _ باً ولولا الميل ما حسن القومالمعروف في هذا النعت أن يقال : قوام الدين بكسر القاف ، لأن قوام الأمر نظامه وملاكه ، نص على ذلك أئمة اللغة ، وأما قوام الإنسان أي قامته وطوله فإنه بفتح القاف ، فحينئذ تفوت التورية على اللغة الفصحى في كسر القاف من قوام الأمر ، لكنه قد جاءت منه لغة رديئة بفتحها فلهذا قلت هو من الوهم المغتفر ، ولكن استعمال الأفصح أحسن . ومن الوهم المغتفر قول نجيب الدين الصفار : هذا علي قد سبا مهجتي ........ بسمهري القد ممشوقه يعجب كل الناس لكنني ........ تعجبني الفرجة في سوقهالسوق جمع ساق ، والآدمي ماله غير ساقين ، ولكن مثل هذا قوله تعالى : { فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } والمعنى : يديهما ، وقوله تعالى : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } والمعنى : قلباكماوقيل مثل قول أبي الطيب : 'وتكد مت ركباتها' وليس للناقة إلا ركبتان ، وقول أبي الطيب يمكن تأويله وتخرجه على أن لها ركبات ، لكنه ليس من الوهم المتقدم وهو مما يسامح فيه ، فإنه قد جاء عنهم شابت مفارقه ، وطالت عثانينه ، وحسن هذين البيتين مقصور على من سكن دمشق ، لأنه يعرف أن بها سوقاً منسوبة إلى علي ، وأن لها فرجاً كفرجة النصافي . فصل في التورية الناقصة
هذا موضع يخفى نقده ولا يكاد يبين ضرمه ولا وقده ، وقد اتفق لجماعة منهم أسعد بن مماتي إذ يقول : قد نفث السِّحْر السَّحْر ........ وأشبه الزهْر الزهَر وبل كافور الندى ........ ثياب أوراق الشجر والعندليب إذ رأى ........ محرم الروض صفرأما قوله الظاهر في المورى به فهو تام ، وهو أن العندليب صفر من الصفير لما رأى محرم الروض ، وأما إذا نظرت إلى المورى عنه وهو شهر المحرم وصفر فإنه لا ينتظم من ذلك كلام تام ؛ لأنه جملة غير مفيدة كأنك تقول لنا رأى المحرم صفر غرد أو طار أو غير ذلك ، فإن المحرم مفعول أول لرأي ، وصفر مفعول ثان فتحتاج الجملة إلى جزء يتم معناها أو يكمله ، كما تقول : زيد إذا رأى عمراً كريماً مدحه أو استماحه أو أحبه أو ما أشبه ذلك ؛ فقد ظهر بهذا أن التورية هنا ناقصة من حيث الموري عنه ، ولو اتفق له أن يقول : ربيع الروض ، كان أحسن من محرم الروض ومنهم سيف الدين بن قزل المشد إذ يقول : قد ضجرنا من مائل العَجُول ........ وكرهنا سماع قال وقيل ومن المحنة التي نحن فيها ........ حر تموز آب في أيلولآب يؤوب : إذا رجع ، وآب : أحد شهور الصيف عند الروم ، وقد وري بمعنى الرجوع عن معنى الشهر ، فما صح معنى الجملة معه ، وذلك : أن قوله في الموري به حر تموز رجع في أيلول كلام مفيد ، وفي الموري عنه غير مفيد ، لأنك تحتاج أن ترفع الباء من 'آب' وتنقله من الفعلية إلى الاسمية ، ويعود الكلام مثلاً : حر تموز حزيران في أيلول ، وهذه جملة غير مفيدة ، ولو سلم ففائدتها بتقدير محذوف ، فإن صيغة آب تتغير . ومنهم الشيخ شرف الدين عبد العزيز شيخ الشيوخ إذ يقول في مليح رآه بموضع يعرف بعمان . أفدي حبيباً مذ واجهته ........ عن وجه بدر التم أغناني في خده خالان لولاهما ........ ما كنت منسوباً بعمانالنقص في هذا ظاهر ، فإنه في المورى به يحتاج إلى أن يقول بعمين ، على أن من العرب من ألزم المثنى وما جرى مجراه الألف في كل حال رفعاً ونصباً وجراً ، وهم بنو الحارث وبنو الهجيم ، وبهذه اللغة قرأ نافع وابن عامر والكوفيون وابن كثير قوله تعالى : { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } وقول الشاعر : 'تزود منا بين أذناه طعنة' ، وقال الآخر : وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى ........ مساغاً لناباه الشجاعُ لصمماولكن الأفصح والأشهر 'بين أذنيه' و 'لنابيه' وقد تأول بعضهم قراءة نافع وجعله من المبنيات طرداً لقاعدة الباب في المثنى . ومنهم شمس الدين محمد بن التلمساني إذ يقول : للمنطقيين أشتكي أبداً ........ عيني رقيبي فليته هجعا حاذرها من أحبه فأبى ........ أن نختلي ساعة ونجتمعا كيف غدت دائماً وما انفصلت ........ مانعة الجمع والخلو معاأراد إظهار التعجب من هذه القضية التي أنكرها على رأي المنطقيين وهي غير عجيبة ، لأنك إذا قلت . العدد إما زوج أو فرد كانت القضية مانعة الجمع والخلو معاً ، لأن العدد لا يجتمع فيه الزوجية والفردية ولا يخلو عن أحدهما ، فما بقي للإنكار ولا للتعجب مساغ ، وإنما عادة الشعراء وغيرهم في التعجب مما يخرج عن العوائد والقواعد كقول الأمير أمين الدين علي بن عثمان السليماني . أضيف الدجى معنى إلى لون شعره ........ فطال ولولا ذلك ما خص بالجرِّ وحاجبه نون الوقاية ما وقت ........ على شرطها فعل الجفون من الكسرومنهم سعد الدين محمد بن عربي فيما أظن إذ يقول في كتاب ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) للشيخ جمال الدين بن مالك . إن الإمام جمال الدين فضَّلهُ ........ إلهه ولنشر العلم أهَّلهُ أملي كتاباً له يسمى الفوائد لم ........ يزل مفيداً لذي لب تأمله فكل مسألة في النحو يجمعها ........ إن الفوائد جمع لا نظير لههذا في غاية الحسن لو كان الكتاب المذكور اسمه الفوائد ، وإنما اسمه 'تسهيل الفوائد' فذكر المضاف إليه وترك المضاف وهو العمدة بدليل أنه لا يقال فيه إلا كتاب 'التسهيل' لا كتاب الفوائد ، فهذا ناقص كما تراه ، والتحقيق يقتضي ما قلته والتجوز وعدم المشاحة تأباه . ومما قلت : لا تجمع الدينار واسمح به ........ ولا تقل كن في حمى كنفي ما الدهر نحو فينحو الهدى ........ ويمنع الجمع من الصرفلأن جمع دينار دنانير ، وهو جمع لا نظير له في الآحاد ، ممنوع من الصرف ووريت بذلك عن صرف الدهر . ومنهم الصاحب جمال الدين بن يحيى بن مطروح إذ يقول : وظبي قد رأيناه ببصري ........ يصيد الأسد صيداً أي صيد فقلت الأصل قال من السويدا ........ فقلت لصاحبي هذا سويديأراد بسويد تصغير سيد ، وإنما هو تصغير ترخيم لأسود ، وأما تصغير سيد فيقال فيه سييد كما يقال في ديك وفيك : دييك وفييك ، حكى ابن جني ذلك في الخصائص عن سيبويه - رحمه الله تعالى - ثم إنه أراد بسويدي النسبة إلى سويداء ، ولا يقال في مثل ذلك إلا سويداوي وسويدائي على خلاف ذلك . فصل في التورية البعيدة
قد تقدم الكلام على ما وهم فيه الشعراء وعلى ما نقصت التورية فيه معهم ، وبني قسم آخر وهو أن تكون التورية بعيدة لاستعمال أحد متعلقات المورى به أو لوازمه مكانه ، أو إقامة المتعلق أو اللازم مقام المورى عنه ، وهذا مقام يحتاج إلى سرعة ذوق ودقة نظر وصحة فهم ، كما اتفق لشمس الدين محمد بن التلمساني في قوله : وشادن يسلب العقول ولا ........ يهملها في الورى فيمهلها تقول ألحاظه فكم فتكت ........ في قلب من راقه تأملها حديث السحْر لم تزل أبداً ........ حديثها في الهوى ومغزلهاالمغزل ها هنا الآلة التي يغزل بها . وليس هو المصدر ، والمغزل هنا هنا لا محل له ، والغزل بتحريك الزاي : مغازلة النساء ومحادثتهن ، فتوسع الشعراء وأطلقوا الغزل بإسكان الزاي على الغزل وسومحوا في ذلك لاشتهاره فصار نسبة الغزل إلى العين ، فتأمل ذلك يظهر لك ما ادعيته على أن ابن التلمساني جاء له هذا المعنى صحيحاً في مكان آخر وهو قوله : لحاظك أسياف ذكور فما لها ........ كما زعموا مثل الأرامل تغزلوقال عبد العزيز الآمدي : إن الذي في وجهه جنة ........ حفت بمكروه من العذْل مقلته في وسط قلبي غدت ........ أرملة تأكل بالغزلوهذا أحسن من ذلك وأكمل لقوله 'تأكل' وكما اتفق للبدر يوسف الذهبي في قوله : أدر كؤوس الراح في روضة ........ قد نمقت أبرادها السحب الطير فيها شيق مغرم ........ وجدول الماء بها صباستعمال الصب للنهر غير لائق لأنه يقال : تصبب الماء من الجبل :انحدر من أعلاه إلى أسفله ، وإنما يحسن الصب للقطر ، قال الله تعالى { أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً } ولو كان لي في البيت حكم لقلت 'ومدمع الغيث بها صب' ، ولكن لما كان النهر من لوازم المطر استعمله وذلك بعيد ، وما أحسن اللغز المشهور في كوز الزير ، وبعضهم يزعم أنه لمحي الدين ابن عبد الظاهر : وذي أذن بلا سمع ........ له قلب بلا قلب إذا استولى على حب ........ فقل ما شئت في الصبما أحسن الحب والصب ، والحب هو الزير ، والصب صب الماء .وكما اتفق لشمس الدين محمد التلمساني في قوله : فهل مسعدي يا طلعة البدر طالع ........ ومن شقوتي خط يخديك نازلُ وما كنت مجنون الهوى قبل أن يرى ........ لقلبي من صدغيك في الأسر عاقلالكلام هنا على الثاني فإنه أبعد بين مجنون وعاقل ، فطال عهد السامع بمضادتهما ، ثم أنه قدم وأخر فحير الذهن بذلك ، لأن التقدير : وما كنت مجنون الهوى قبل أن يرى عاقل من صدغيك لقلبي في الأسر ، ولو اتفق له أن يقول كما قال سراج الدين الوراق : وكيف وقد مات المحبون قبلنا ........ بداء القدود الهيف والحدق النجلِ وألحاظ ليلى العامرية في الهوى ........ أباحت دم المجنون قبلي بلا عقليِوالعقل هنا : الدية ، وفي الأول من عقلت البعير : إذا شددت قائمته بعد أن تثنيها ليلاً بفارق مبركه . وكما اتفق لسيف الدين بن قزل المشد حيث قال : كاتب ذاك الخد قد ........ قومه إذ مشقه نسخ مجاز خصره ........ سرته المحققهْأراد أن يضع المحققه بإزاء المجاز ليناسب بين المجاز والحقيقه ، وهذا بعيد ، إذ العرف قد غلب واشتهر فيها بهذه الصفة على وزن 'فعيله' ، فكونه يحملها على وزن 'مفعلة' تعسف منه وإنما المحقق مناسب للنسخ كما ذكره .وما أحلى قول محيي الدين بن عبد الظاهر : خمرة للشقيق أمست شقيقه ........ بنت كرم بالمكرمات خليقهْ قال قوم من لطفها هي في الكأ _ س مجاز والكأس فيها حقيقةفأما المحقق فاستعمله السراج الوراق استعمالاً حسناً فقال : أقول لهم شبهت بالغصن قدها ........ فقالوا رأينا قدها منه أرشقا فقلت وبالرمان شبهت نهدها ........ فقالوا إذاً شبهت شيئاً محققاًأراد بالمحقق المتيقن في المفهوم الأول ، وفي المفهوم الثاني أراد الذي يشبه الحق بضم الحاء ، وقد شبه الشعراء النهود بالحقاق كثيراً ، قال البحتري : صدور فوقهن حقاق عا _ ج ودر زانه حسن اتساق يقول الناظرون إذا رأو _ هُ هذا الحلى من هذي الحقاقعلى أن قول السراج من بعيد التورية ، ولكن قول سيف الدين المشد أبعد منه ، على أن جميع ما أوردته في هذا الأصل الرابع من المقدمة الثانية لا أنكر أنه حسن ، ولكن أردت أن أنبهك على الأحسن ، وهذا وإن لم تطلق عليه التورية فحسن أن يسمى 'إيهام التورية' أو 'طيف التورية' .^ التتمة في



    
    ما يتعلق بالاشتراك من الغلط
   
    احذر أن تغتر بالمشترك فتنظر إلى مادته وتنسى صيغته ولكن تحرز في ذلك وتثبت فيه ، ولا تعجل فتقدم على استعماله في معنيين أو أكثر ، وهو متباين غير مشترك ، كما هو في الاسم من الطاء واللام والألف ، فإن الطلا بالفتح قد استعمل في الولد الصغير من كل شيء ، وأكثر ما يستعمل في ولد الظبية ، وبالكسر ممدوداً أو مقصوراً في عصير العنب الذاهب ثلثاه بالطبخ ، وهو بعض أسماء الخمر ، وبالضم في جمع طُلْيَة وهي صفحة العنق . رنا إلى بعينيه فقلت طَلا ........ حتى إذا كسر الأجفان قلت طِلا وبتُّ أبصر والصهباء دائرة ........ بنت السرور جلاها بيننا ابنُ جلافقد رأيت اتفاق المادة في الطاء واللام والألف ، واختلاف الصيغة بالفتح والكسر والضم ، فعلى هذا لا يجوز لك أن تستخدم المادة في معان ثلاثة وتقول : 'رأينا وشربنا وأمَّلنا الطلا ، فإن الذي يخدم ( رأينا ) يحتاج إلى فتح الطاء ، والذي يخدم 'شربنا' يحتاج إلى كسرها ، والذي يخدم 'أملنا' يحتاج إلى ضم الطاء ، على أن الطلا بالفتح قد استعمل في الشخص فيقال : إنه لجميل الطلا ، وفي مصدر طلى الفم : إذا جف من مرض أو عطش ، واستعمل الطلا بالكسر في القطران وما يطلى به ، وفي الحبل الذي يشد به رحل البَهْم والصغار من الأولاد إلى وتد ، فهنا يجوز لك أن تستعمل 'الطلا' بالفتح في ولد الظبية والشخص معاً ، وأن تستعمل 'الطلا' بالكسر في الخمر وما يطلى به ، كما استعملت أنا ذلك فقلت : كئوس المدام نخب الصفا ........ فكن لتصاويرها مبطلا ودعها سوادج من نقشها ........ فأحسن ما ذُهِّبتْ بالطِّلافهذا مثال ما يحصل من الوهم في الأسماء ، وقد حصل الوهم في الأفعال فاحترز في صيغها ؛ فقد يختلف الفعلان في الصيغة في الماضي لاختلاف المعنى ، كقولك 'قررت به عيناً' بكسر الراء ، و'قررت في المكان' بالفتح ، فلا يجوز لك أن تستخدم هذين المعنيين بلفظ واحد فتقول 'لما رأيت شخصك ومنزلك' قررت لأن الأول مكسور والثاني مفتوح فإن اتفقت الصيغتان جاز ، كما قال أبو الحسين الجزار يرثي حماره : ما كل حين تنجح الأسفارُ ........ نفق الحمار وبارت الأشعارلأنك تقول : نفقت الدابة والسلعة بالفتح فيهما ، وقد يختلفان في صيغة المضارع كقولك : حل في الدار يحل - بالضم - وفي الشرع يحل بالكسر ، فلا تقل فيهما : هذا في قلبي وديني يحل ، لأن الأول مضموم والثاني مكسور ، فإن اتفقا جاز ذلك كقول البهاء زهير فيما أظن : تحامقت بغلتي فأشبهت ال _ برق فلما دنت من التعب تشبهت بالبراق جاهلة ........ أما تراها في السير تعرُج بيلأنك تقول : عرج في السلم ونحوه ، يعرج بضم الراء في المضارع ، وإذا غمز من شيء أصابه وزال عنه يعرج أيضاً بالضم ، أما إذا كان قد حصل له عرج قلت : عرج ، يعرج ، بفتح راء المضارع ، ولا يلزم هذا الناظم أن يكون : أراد أنها عرجاء ، بل أراد أنها أصابها ما غمزت منه . واعلم أن المعاني المتباينة قد تتفق صيغ ماضيها ومضارعها ، وتختلف مصادرها ، كقولك وجدت المال وجدة وُجْداً بضم الواو في الأول ، والضالة وِجدانا : وفي الحزن وجداً بفتح الواو ، وعلى الرجل موجدة بكسر الجيم إذا غضبت عليه ، وفي المضارع من ذلك كله أجد بكسر الجيم ، فهذه المعاني قد اتفقت صيغها في الماضي والمضارع واختلفت صيغ مصادرها ، فلا تقل من ذلك : أنا من حبك والظفر بودك والحقد على رقيبك في وجد ، ولا تقل في وجدان ، ولا في موجدة ؛ لأن كل معنى له مصدر يخصه بصيغة على حدة ، فإن اتفق المصدران في الصيغة فهنا الجواز ، كما جاء ذلك في قول السراج الوراق : وما منة الخباز عندي قليلة ........ لقرضي منه وهو في عسرتي يقضي وقد كنت مثل الليث أكلتي فريستي ........ وقد صرت مثل الفأر آكل بالقرضفإن القرض بالفتح مصدر : قرضت : إذا سلفت خبز ، ومصدر قرضت الفأرة الثوب : إذا خرقته . ومن الكلم النوابغ في قرض الأعراض 'القرض قرض الأعراض' الأول من الاستقراض ، والثاني هو القطع ، والأعراض الأولى الأقمشة جمع عرض ، والثانية جمع عرض . وقد تتفق صيغ الأفعال في الماضي وتختلف المادة في المضارع ، كما جاء في : حار يحاور من الحيرة ، وحار يحور من الرجوع ، فلا يتأتى لك استعمال مضارعيهما بصيغة واحدة ، ولا يحسن أن تقول : هو في أمره وبعد بلوغ غايته يحار ولا يحور ؛ لأنه لا يقتصر على أحدهما ، وهذا كثير ، مثل : قال يقول من القول ، وقال يقيل من القيلولة ، ومثل : ضاع يضيع من العدم ، وضاع يضوع في الطيب ، قال بعضهم : خذوني رخيصاً باضطراري إليكم ........ فيرخص عند الاضطرار مبيعُ وما أنا إلا المسك في أرض غيركم ........ يضوع وأما عندكم فيضيعُوذكرت هنا ما كتب به النصير الحمامي إلى السراج الوراق : رب راو عن النبي حديثاً ........ مسنداً شافياً كلاماً فصيحاً قال : قال النبي قولاً صحيحاً ........ قلت قال النبي قولاً صحيحاً وفهمت الذي أشار إليه ........ وسمعت الذي رواه صريحاً قال لي : يا أديب أنت فقيه ........ قلت لا قال حزتُ ذهناً مليحاًفأجابه عن ذلك : إن فعلاً جعلته أنت قولاً ........ ليس فيه تحتاج منك وضوحاً فأبن منه مضارعاً يظهر الخافي ........ ويبدو الذي كتبت صريحاً وتراه يبدو لعينك معتلا ........ وقد قلت فيه قولاً صحيحاً وهو فعل لم تأته أنت يا شي _ طان ففهم مقالتي تلويحاًوقد يتفق الفعلان ماضياً ويختلفان مضارعة كما في 'سرى' إذا سار ليلاً ، وسرا الرجل ، إذا كان ذا سخاء ومروءة ، يسري في إحدى اللغتين ، ويسرو ، ولا يليق استعمال هذين المعنيين بلفظ الماضي ، فيقول : إذا سار في الظلماء يصاحب مروءته سخاؤه ، قلت : قد سرى ، نعم يجوز لك أن تقول : فما أحسنه يسري ، وما أحسن قول محيي الدين بن عبد الظاهر وفتاة تغني عن الحلي ل _ كن تتحلى لعيشة تتمرر عجب فتحت لها كل نفس ........ وهي قصد لنهيها تتسورفاتفق له في 'تتحلي' الصيغتان ، وذلك من الحلاوة والحلى ، ومن السور والسوار ، وقد نقلته من خطة وكان فيه كسر فأقمته ، أعني البيت الثاني .تنبيه : الاستخدام أشرف فن البديع من التورية ، وأقل وروداً في الكلام منها ، وقل إن حاوله متكلم فملك قياداً أو أعمل في ترتيبه فكراً ، فنال منه مراداً 'لأنه يحتاج في توطئته إلى لطف ذوق ، وحدة ذهن ، وتوقد فكر ، وتحيل تخيل ، حتى يتم لمن يتعاطاه قصده ، ويصح لمن حاوله معناه ، ويرد لمن اختاره في صحة الوزن كما توهمه في ذهنه منثوراً ، وإذا اتفق له ذلك فلا يبرزه في قالب ألفاظه ركيكة ، وتراكيبه مستقلة ، ومعناه مستهجن بل يجتهد على لطف معناه ، ويتخير له الألفاظ المستعملة الفصيحة ، والتراكيب السهلة ، وينكب عن إغراب الإعراب وطريق الشاعر الحافي عن الإغراب ، فلا يستعمل من المشترك أحد معانيه المتروكة ولا المهملة ، ولا يدع المأخوذة الحالية ، ويميل إلى المطرحة المعطلة ، كما فعل أبو العلاء المعري فيما تقدم من قوله . 'صلب العصا بالضرب قد دماها'فإنه أغرب بما أغرب ، ولا هز للاستحسان عطفاً ولا أطرب ، إذ الواقف عليه إذا كان يستحضر المحكم والجمرة أو الغريب المصنف لا تخلب التورية منه لبه ، ولا يخف لثقله وزن حبه ، ومقاصده في هذا النوع حسنة ، إلا أنها لغرابتها تترك العيون غير وسنة ، كقوله : ذهبت علينا والسطور كثيرة ........ بلام كنون هل لعينيك من كافِ ولم ينج من راء المنون ابن حرة ........ ولو أنه مستعصم في ذرى قاف أرى الناس من دال وصاد وشارب ........ وفاء على الدنيا شؤون أخ واففالام : لامة الحرب ، والنون : السمكة ، وعينك : حقيقتك ، وكاف من الكفاية ، وراء . اسم فاعل من الروية ، ودال : اسم فاعل من دلوت الدلو ، وفاء : اسم فاعل من فأوت رأسه إذا شققته ، والمعنى : ذهبت علينا بدرع كجلد السمكة فهل لحقيقتك كاف ، ولم ينج من ناظر الموت ابن حرة ولو كان في جبل قاف ، وأرى الناس بين من يلقي دلوه وبين عطشان وشارب وآخر قد شق رأس أخيه . وأنت ترى ما على هذا من أثر الكلفة ، على أن أبا العلاء المعري له بعض لطف في بعض ما جاء له من نوعي التورية والاستخدام ، فمن ذلك قوله يصف درعاً : مثل وشي الوليد لانت وإن كانت ........ من الصنع مثل وشي حبيب تلك ماذية وما لذ باب السيف ........ والصيف عندها من نصيبوهذا في معاطفه هذه لطف ، وفي غضونه مسحة حسن ، وفي خلاله طرف ظرف ، وعلى ذكر الذباب فما أحسن ما أنشدنيه لنفسه إجازة : شيخنا الإمام شهاب الدين محمود - رحمة الله - من جملة قصيدة : إذا صال فالتأييد طوع سيوفه ........ وإن قال فالتسليم رد جوابه ولم ير مرهوب السطا قبل سيفه ........ تقر الأسود الغلب دون ذبابهوهذا كما تراه مما رق نسيمه ، وراق تسنيمه ، وفي النوع ما ورد لمحيي الدين بن عبد الظاهر : ذباب السيف من لحظ إليه ........ لأخضر صدغه بعض انتسابفلا عجب إذا ما قيل هذا له صدغ زمرده ذباب . وليتجنب من أبحر العروض ما هو كالمديد ، فإنه لا يكاد يسلك إلى بابه درب ، ولا يدخل له الميزان ضرب ، وإذا كانت المقاطع من غيره حلالاً فإنها منه حرام على الشرب ، وليتحرز في أمر القافية ويتحرى ويتبرم من قلقها ، ويتبرى ويحذر أن تكون غير متمكنة ، فإنها إن تكن أجنبية من البيت تبت برّاً . فما كل قلق يليق كالوشاح ، ولا كل غريب يبكى له ويناح ، فقد يكون المعنى شريفاً ، والمقصد لطيفاً ، ولا يحصل بهما طرب لكون القالب سخيفاً ، على أن هذا مما لا يمكن كسبه بتعليم ولا تهذيب ، ولا يوصل إليه مع السعى بتقريب ، ومن لم يودعه الله خاصته فما له فيه نصيب ولا سهم مصيب . واعلم أن التورية إذا وقعت قافيه وكذا كل نوع من البديع كانت أخلب للألبان ، وأهز للأعطاف ، وأطرب للأسماع ، وإذا كان ذلك أثناء البيب لم يبلغ هذه الرتبة ، ولم يتشرف بهذه النسبة ، وهذا مما يشهد به الذوق السليم ، والطبع المستقيم ، ومن لم يحكم بهذا فلا اعتبار به ، وفوق كل ذي علم عليم .^


    
    النتيجة
   
    النتيجة في إيراد ما اتفق لي نظمه من ذلك ، وهو ثمرة ما تقدم ، وزهرة ذلك الروض المنمنم ، وهذه النتيجة أسوق فيها ما اتفق لي وقوعه وعمرت محاسن هذا الفن بيوته وربوعه ، وقد آثرت أن يكون ذلك مرتباً على حروف المعجم ، نفقه على قدر الحاصل ، وجوداً لم يعتزل به مذهب عطاء بن واصل ، فإذا انتهيت إلى اجتناء هذه الأزهار التي تتأرج لديك رباها ، ووصلت إلى اجتلاء هذه الأقمار التي تتبرج عليك محياها ، وأشرفت على الحذر الذي أكنها ، ورفعت الستر الذي أجنها ، ولم تراع حظ نفسك ، علمت أنها مقاطيع ، تقول الناس عنها : لقد فضحت مقاطيع الحريري ، إذا برزت محررة إليهم جلوها في الورى فوق السريري ، أتيت بها إلى امرئ فتى ، تقدم من فتوحي بالفقيري ، ولكنها تحتاج إلى ذوق سليم ، وذهن ينتقد به ما ينتقيه انتقاد عليم ، وإلا فقد خاب المسعى ووخم المرعى ، وكلت سيوف الحجة قطعاً ، وقيل هذا هذيان الآخرين ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . وكم من عائب قولاً صحيحاً ........ وآفته من الفهم السقيموأنا أرغب إلى من وقف عليه وساقته الأيام حتى وضعته بين يديه أن يذكرني بخير الحياة والممات ، وأن يدفع بالحسنة السيئة ، هذا إن كان فيه شيء من الحسنات .قال الصفدي : قلت في قافية الهمزة : وذي ورع من الفقهاء يبدي ال _ عفاف عن المناصب والشراءِ دعوه إلى القضاء فقال سمعاً ........ ومن يقوى على رد القضاءوقلت في مليح شوى إوزه : قلت لما شوى المليح إوزا ........ واكتسى باللهيب ثوب عناءِ لو يعيش الجزار مات معنى ........ في معاني محاسن الشواءوقلت في مليح لابس قباء سماويا : لي في السماء بدر ........ مكمل في السناء وما على الأرض أحلى ........ من وجهه في السماءوقلت في قافية الباء : قلت في تقريظ أبيات : لما تناهت في البلاغة رتبة ........ غنيت عن الإطراء في الإغرابِ وعلت على أوج الفصاحة تزدهي ........ بمحاسن الإغراء في الإعراب لا طاقة من بعدها لأولي النهى ........ إن يدخلوا في مثل هذا البابوقلت وفيه نكتة فقهية : يا مالكي إياك تأتي بدعة ........ في الشرع ينكرها عليك العاتب كف اللواحظ عن فؤاد خافق ........ لا يقطع المسنون ما هو واجبوقلت مضمناً : ألا قل للذي قد تاه فخراً ........ بلعب الكعب ثم أجاد طابا كلا الفنين ما أعطاك فخراً ........ فلا كعباً بلغت ولا كلاباوقلت في مليح يرمي بالبندق : قلت له والطير من فوقه ........ يصرعه بالبندق والصائب سكنت في قلبي فحركته ........ فقال لم أخرج عن الواجب قافية التاء
قلت مضمناً وفيه تورية : قلت للرقيب يسترح من رصدي ........ ما أصبح المعشوق عندي يشتهى وارتد قلبي عن سيوف جفنه ........ وكل شيء بلغ الحد انتهى قافية الثاء
قلت في وصف مجلد قدرت . أسفت على كتاب طال منه ........ التنقل في الورى بيعاً وإرثا بكته عيون أسطره ورقت ........ له الأوراق حين رأته رثاوقلت في مليح يحرث بالفدان : بي رشا من خلف فدانه ........ أضحى لأقمار الدجا وارث قرأت منه نسخة الحسن في ........ مقامة تروى عن الحارث قافية الجيم
قلت فيمن يتهم بسرقة شعر السراج الوراق : سرق الأديب محاسن الوراق ........ مما خطه المسكين في الأدراج فغدا ولا شعر بخط أسودٍ ........ عريان يمشي في الدجا بسراجوقلت : لما رقدت أنى خيالك بغتة ........ فغدا فؤادي خافقاً يتموج لو أن صحبي شاهدوني في الكرى ........ والقلب يرقص في الخيال تفرجوا قافية الحاء
 وصاحب لما أتاه الغنى ........ تاه ونفس المرء طماحة وقيل هل أبصرت منه يدا ........ تشكرها قلت ولا راحة قافية الخاء
 له في خده آثار حسن ........ وليس لعقدها في الحسن فسخ وريحان العذار له حواشي ........ على نار لها بالروح نسخ قافية الدال
 مقلته السوداء إذا ما رنت ........ تهد من قلبي الشجي طودا لا تتعجب من جنوني فقد ........ تمكنت مهجتي السوداوغيره : أنفقت كنز مدائحي في ثغره ........ وجمعت فيه كل معنى شاردِ وطلبت منه جزاء ذلك قبلة ........ فأبى وضاع تغزلي في الباردِ قافية الذال
 سال العذار فسن سيف جنونه ........ حتى غدت مهج الورى أفلاذا بأصدغه والله كنا في غنى ........ عن أن نراك السائل الشحاذا قافية الراء
وكتبت إلى جمال الدين بن نباته : أيا ابن نباته أهديتُ شعراً ........ نصيبي سكر منه وشكرُ يغوث الغيث عدا وهو حلو ........ فشعرك كيف ما حاولت قطرُفي رثاء مليح : قد كنتَ في عيني إلى ........ أن سرت نحو الآخرة أصبحتَ من تحت الثرى ........ فلم تزل بالساهرةفي مليح يلعب بالنرد : لعبت بالنرد مع رشيق ........ منه غصون النقا حيارى عشاقه في الأنام سادوا ........ بصبرهم إذ رأوه جارا حرف الزاي
 وظبي معانيه بيان بديعها ........ له حار فكري إذ رأى كل معجز قرأت مقامات الحريري كلها ........ بعارضه مشروحة للمطرزغيره : لقد علقته سلطان حسن ........ يصول به المحب على المجاز له في السفل منه دار ضرب ........ وفي وجناته دار الطراز حرف السين
 عذارك والطرف يا قاتلي ........ يحاكيهما الآسي والنرجس وقد صار بينهما نسبة ........ فهذا يدب وذا ينعسغيره : كم جرح القلب من جفن ........ كالسيف في صحة القياس وطب آسى العذار جرحى ........ فصح أن الطبيب آسى حرف الشين
 سذاجة خده زادت إلى أن ........ تغشاه العذار وزاد بطشه ولم يشعر به حتى تبدى ........ بحيلته وصح عليه نقشهغيره : عد لقربي وخل عنك بعادي ........ وتنزه عن قول لاح وواشي إن وصلا نسخته بحفا ........ عابه الناس يا رقيق الحواشي حرف الصاد
 قالوا حكى بدر الدجى وجه الذي ........ تهوى فقلتُ لهم قفوا وتربصوا أنا ما أصدق من عليه كلفة ........ وإذا حكى شيئاً يزيد وينقص حرف الضاد
 أدعوك يا موجد الإنسان من عدم ........ وصانع العالم العلوي والأرضي إذا عرضت بيوم الحشر لي عملاً ........ فلا تقدر له طولاً على عرضيوغيره : أحببته كالظبي ذا مقلة ........ قد فتكت بي وأنا راض يا حسنه من رشا قارئ ........ من لحظه قد جرى الماضي حرف الطاء
 شوى الإوز فأضحت ........ في حمرة الخد بسطه فقلت تشوي إوزاً ........ أم كنت تشرب بطةغيره : ياوحشتا من حيرة مذ نأوي ........ علو قدري في الهوا انحطا حكت دموعي البحر من بعدهم ........ لما رأت منزلهم شطا حرف الظاء
 أتى مغناك ذو أمل يرجى ........ بأن تعلي له قدراً وحظا وحالك في الندى والجود معنى ........ ويقبح أن يكذب فيك لفظا حرف العين
 لو طلع العارض في خده ........ كان غرامي نزهة السامع لكن عشقي غاب سلطانه ........ وما يجي إلا على الطائعفي مؤذن مليح : مؤذن كالبدر في تمه ........ ذو نغم يحيى به سامعة لكنني في حبه كلما ........ سبح والرحمن لي واقعة حرف الغين
 إذا ملك الإنسان ثوب قناعة ........ يرشف كأس العز في الناس سابغة ولم يخشى من فقر رمته سهامه ........ لأن عليه نعمة الصبر سابغة حرف الفاء
 يقولون حكاه الهلال فلا تزغ ........ عن الحق واعرف ذاك إن كنت تنصف فقلت إذا ما صار بدراً مكملاً ........ حكاه ومع هذا فقيه يكلفغيره : يقول الناس كيف تميل عن ال _ حبيب وتدعي صوناً وعفة أليس في قده كل يوم ........ يمر على النواسم ألف عطفة حرف القاف
 لا ترع للملاق عهداً ولا ........ تصغ لما نمقه واختلق فأنت تدري ما جنته يد الر _ امي على الطير يدعي الملق حرف الكاف
 أصبحت ترقى في العلا والعدا ........ تعثر في ذيل الردى والهلاكْ ويفتري القول ومن ذا الذي ........ يسمع من هذيانها في علاك حرف اللام
 وجدت في عشرة صحبي أذى ........ لما لزمت البيت في الوقت زالْ يا عجباً من سفري غداً ........ يحمد رأي الناس في الاعتزال حرف الميم
 أجبت فلاحاً كبدر الدجى ........ يفتر لي مبسمه عن نجوم قد سقطت في حبه قوتي ........ وما بقي عندي إلا الرسوم حرف النون
 بسهم أجفانه رماني ........ وذبت من هجره وبينه إن مت مالي وسواه خصم ........ لأنه قاتلي بعينهوغيره : ولقد أتيت لصاحب وسألته ........ في قرض دينار لأمر كانا فأجابني والله داري ما حوت ........ عيناً فقلت ولا إنساناًوغيره : أفديه ساجي العيون حين رنا ........ أصاب مني الحشا بسهمين أعدمني الرشد في هواه ولا ........ أفلح شيء يصاب بالعين حرف الهاء
 كتابة السر ذات شر ........ أراحني الله من عناها فالحر من ينثني بنفس ........ إذا رأى رتبة وجاها حرف الواو
 تقول له الأغصان إذ ماس قده ........ أتزعم أن البين عندك قد ثوى فقد نحتكم في الروض عند نسيمه ........ ليقضي على من مال منا مع الهوى حرف الياء
 إن اللطافة لم تزل ........ عند الأكابر فاشية أرأيت عمرك في الورى ........ طرفاً رقيق الحاشية

